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لا عبوز استنساخ أو طباعة أوتصوير أي جزء من هذا الككتاب أو 

اختزانه يأية وسيلة إلا بإذن عسبق عن wth‏ 


shay‏ النفاش 


عن الطبعة الثالثة 


صدر هذا .الكتاب فى طيعته الأولى سنة ١9457“‏ بعنوات « العاثيل 
المكسورة » فى سلسلة « اقرا » الشهرية . وقد تفدت الطبعة الأولى 
بعد شهور . وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب فى دار القلم فى 
بيروت بعتوإان والحب لا يتكلم cal eS‏ وكانت الطبعة الثانية تضم 
تسعة فصول جديدة . وها هى الطبعة الثالثة أقدمها للقراء بعد حوالى 
صبع سنوات من صدور الطبعة الثانية . وأود أن يسمح لى القراء هته 
باعتراقف خاص »> هذا الاعتراف هو Ul‏ أحب هذا الكتاب أكثر من 
أى كتاب آخر لى . وذلك بيساطة لأتنى كنت أحاول أثناء كتابته أن 
آعالج نفسى من الزن والضيق بالحياة . كنت أحاول أن أنتصر على 
عوامل day ght‏ الروحية التى أوشكت یوما OF‏ تسد أمامى IS‏ الطرق 
oly‏ تسلب منى آى حماس للحياة أو ابتهاج . وكليا عدت إلى فصول 
هذا الكتاب تدققت فى روحى عزيمة تريد أن تنتصر على الحزن 
والآسى والتشازم . 


وبمرور الأيام اكتشفت أن الكثيرين يشعرون نحو هذا الكتاب 
بنفس مشاعرى؛ وذلك لاهم اصطنموا فى طريق الحياة يبعض الأحزان 
الكبيرة ع ودخلوا مع هذه الآحزان فى صراع حاد أرادوا أن ينعصر وا فيه 
of‏ يواصلوا حياتهم رغم عدوات الزن والكابة . 

وف هذه الطبعة الثالثة اخترت اسا جديدا للكتاب هود تأملات 
فى الإنسان » . . . لقد كنت -حائرا منذ الطبعة الأولى لهذا الكتإب فى 
تسميته . واخترت عشوان الفصل الآول عتوانا للكتاب ې طبعته 
الأولى . وفى الطيعة الثانية اخترت عتوان فصل آخر عنوانا للكتاب . 
ولكتنى لم أكن مستريحا للتسمية الأولى ولا للتسمية الثانية . على أننى 
أشعر الآن ‏ فى هقه الطبعة الثالثة . بأنتى وجدت العنوات المتاسب 
الصحيح الذى يعبر حقا عن الإطار الذى يدور فيه هذا الكتاب . 

إنه تأملات فى الإنسان .  .‏ 

تأملات متواضعة ولكنها صادقة . 

وأرجو أن يغفر لحا هذا الصدق كل ما فيها من أخطاء وعيوب . 


رجاء الشقاش 
القاهرة  Ja et‏ « نسيات » NAVY‏ 


مقدمة الطبعة الأول : 
قن النيساة 


هذه صور من الحيآة . . عرفت بعضها عن طريق التجربة 
الماشرة » وعرقت بعضها الأخمر عن طريق قراءاتى» واللشكلة 
الرئيسية تى هذه الصور كلها هى المشكلة التى شغلتنى سدوات 
طؤيلة » فانصرقت إلى التفكير فيها بعقلى وقلبى معا . وهى تفسها 
المشكلة التى emery‏ الكشيرين يفكرون فيها مثلى > وربا أكثر 
منى . . ويبحثون لهأ عن حل . 


وهى مشكلة لا يمكن تحديدها فى كلمة وإحدة el.‏ مشكلة 
الخصومة مع الحياة . . هذه الخصومة التى ل يفت معباً إتسات أبدا . 
حتى الذين توافرت لهم أسياب السعادة الكاملة من الال والصحة 


¥ 


والحب وراحة اليال » حتى هؤلاء قد تحرضو! لتجارب وققوا أمامها 
حائرين » وحاولوا التخلص منيا بسلام . 

قكيف يعيش الإتسان فى سلام مع تفه » وق سلام مع التاس ؟ 
ما الطريق إلى ذلك . وما العقبات التى تقف ق الطريق ؟ وكيف 
يتصرف المهزومون فى معركة الحياة » وكيف يتصرف النتصرون ؟ 57 
ما الأمل . . وما التفاؤل ما التشاؤم . . ما الآسى . . ما الفرح 5 

كل هذه الأسئلة هى التى حاول هذا الكتاب بأ قيه من صور 
تفسية أن يجيب عتها . 


والسألة _ فى التہاية ‏ هى مجرد عاولة » لا تزيد فى أنجح صورها 
على أن تكوت مجموعة من و أقراص الاسيرين » هدقها تخفيف ذلك 
المرض القديم . . الحزن اليشرى والخصومة مع DT‏ . 

وحتى هذه ء الأقراص » لست أنا صانعها ¢ قأصحابها الحقيقيون 
هم أيطال هذه الصور التفسية ء أو الأساتذة الكبار الذين عشت 
معهم وهم قترة من اللياة أمثال تشيكوف 6 وتولستوى ‏ 

قإذا the Wiis‏ هذا الكتاب شيعا من صداعك النفسى فاشكر 
أصحاب الصيدلية الحقيقية من الفنانين أو من OSG‏ الناس المختلفة . 

وإذا كانت النتيجة عكس ذلك . . فلا تلم أحدا غيرى . . ثم 
اغفر لى . . ! 

القاهرة 1958 


رجاء النقاش 
AL‏ ~ 
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التماشيل المكسورة 


٠. . EERE عندما يصبح‎ ٠ 


هذا النوع من الناس تقايله كثيرا فى الحياة . 


عددما يرى فتاة جميلة يبتسم ابتسامة ها مخزى » BU : alls,‏ 
تبتسم ؟ فيقول لك : يا عم . . إنها فتاة سيثة السلوك » وإذا رأى 
وجها ناجحا فى التليفزيون قال لك إنه لا يستحق الشهرة » لقد وصل 
إلى مركزه بالمصادفة والتفاق » وإذا قرأ لكاتب ناجح كان همه الوحيد 
أن يثيت لك أن هذا الكاتب فاشل لسبب من الأسباب ! . 

فا سر هذا الشخص ؟ 

إنه نوع من الناس يكره الامتياز » ويعادى التقوق > ويخاف وق 
عميقا من أن يرى شخصا يتمتع بموهبة لامعة . . لا يحب أن یری 


الاجم 


مثالا جميلا تنظر إليه العيون بإعجاب > وتلتف حوله القلوب بأعمق 
ما قيها من عاطفة . ولكنه يستريح تماما إذا تحطم هذا التمثال ورآه 
جموعة متناثرة من الأحجار . .11 


منظر الضعف يريحه ويسعدهء وأوراق الخريف ate‏ أحلى من 
زهور,الربيع » ومنظر الدمار يطمئنه على أن العالم بخير . . ليس فيه 
تفوق ولا امتياز !!. . 

إن تمشال فيشوسى الجميلة الساحرة الكاملة يضنيه » ولكن منظر 
فينوس ذات الذراع المكسور يرجه !! . 

هذا النوع من « النفسيات » gale,‏ الامتياز فى كل صوره 6 سواء 
كان هذا الامتياز وجها جيلا » أو شخصا محبوبا صادقا afc‏ عملا 
ناجحا « والداقع الآساسى الذى يحرك هذه النفسيات هو أن أصحايها 
لا يملكون صفة جميلة تميزهم عن الغيرء وهم فى الوقت نفسه 
لا يعملون ولا يجتهدون لاكتساب هذه الصفة الحميلة . . ولكنيم 
يفعلون مثل الصرضار فى القصة By all‏ . . حيث يلعب فى الصيف 
lee‏ يجمع edt‏ قوته أستعدادا للشتاء . . وعنذما ىء الشتاء 
بعواصفه وأزماته لاجد Le pall‏ ما «SE‏ لأنه لم يعمل ولم يجتهد . . 
Let‏ يكون التمل آمنا من الحوع لآنه عمل فى الصيف واجتهد . 


ولكن الصرصار فى القهبة العروفةيطلب من الثمل أن يعطيه 
بجض الطعام . . أما هذا إلنوع من إلنفسيات فلا يجد خرجا لأزمته. 


~ Ve. 


إلا فى كراهية a‏ الامتياز » والعمل على تشويه الممتازين وتحطيمهم . . 
وفرش طريقهم بالأشواك . 

فالشخص الممتاز هو نقد غير مباشر لأصحاب هذه 
و we Oth dL‏ يبرز ما فيهم من نقص . ويكشف إلى أى حد 
يعيشون هم على سطح الحياة . 

وهذا الشعور يثير القلق ٠١‏ يل إنه يتير الخوف . . فكيف يمكن 
التغلب على نار هذا الشعور المحرق ؟ 

كيف يمكن الوقوف أمام النجاح بدون نجاح' + وأمام القوة يدون 
قوة » وأمام الخال بلا جمال يوازيه ؟- 

إن الطريق إلى ذلك هو نقد الشخص الممتاز » وتشويه صورته » 
وإقناع النفس أولا ثم إفناع الناس بأنه شخص SHAY‏ . . 

بل إن هذا العمل يصبسح رسسالة كبيرة > هى إثيات العجز فى 
الشخصيات الممتازة » والبحث عن أخطائهاء ثم انتعال هذه 
الأخطاء إن لم تكن موجودة فى الواقع . 

وعندما يعزار الشخص المتاز تستريح نفوس أعدائه الذين خلقهم 
امتيازه . . وتتطقىء تأر الحقداء ويعود كل شىء هادئا مطمئدا 
لا تزعجه تلك القوة الخارجية المتفوقة . 

ومن حقائق الحيأة AGLI‏ أن الشخص الممتاز نفسه يتيح الفرصة ل 
هذا ال موقفاء فهو غالبا ما يكون منصرفا إلى الآشياء الجوهرية فى 


0000-3 


الحياة » لا يسمح لنفسه أن عبتم بالآشياء التاقهة » وهو لا يشعر بأى 
خطر هذه الأشياء . . وكثيرا ما يتصور الناس على صورته » فهم 
يفكرون فى الأشياء الجوهرية مثله » ويحيون Sid‏ مثلما «A‏ 
ويؤمنون با يمن به من أفكار إنساتية » وهو لا يتصور كثيرا أن أحدا 
يمكن أن يخطر على باله أى نوع من الغدر والخديعة 0 

وهنا يمكن أن يكون فى الشخص المتاز ما يصح أن نسميه 
« ضعف العظاء » . . وهو الضعف الذى يؤدى إلى عدم رؤية 


oye‏ رؤية صحيحة » والعجز عن تصور انفعالاتهم الخفية 
السوداء وإدراكها . 


ولذلك فكتيرمن الأفراد الممتازين يقعون ق فخا الحاقدين عليهم 
بسهولة غريبة » بل نهم يساعدون ‏ بدون إرأدة - مساعدة رئيسية على 
خلق الأسياب التى تؤدى بهم إلى الكارثة والعهاية الحزينة . . ول يسلم 
من هذا المصير إلا نوع من الممتازين الذين جمعوأ إلى القوة فهها واقعيا 
دقيقا للنفس البشرية ¢ وما فيها من منعطفات ضيقة ودهاليز مظلمة . 

ويقدم فنا التاريخ باذج متعددة عن dt ١‏ الامتياز »وعن سوء 
النهاية التى كان الممتازون الطيبون يصلون إليها عندما يقعون قريسة 
للحقد عليهم والإنكار لحم . 

وهم عادة لا يسارعون إلى علاج هذه المشاعر ء بل على العكس . 
يساعدون على إشعاها بتصرفاتهم التى تمتلىء بالبساطة والسذاجة 
والطيبة » والتى تمتلىء فى الوقت نفسه بالعظمة . 


~ WS 


سقراط أيو الفلسفة الإنسانية مات عكوما عليه بالإعدام » وكان 
الذى قدمه إلى المحكمة هو رجل من أغنياء Gal‏ ووجهائها الذين 
ضاقوا بعلم سقراط وشهرته وحب الناس له . . لقد طمس وجود 
سقراط اسم ذلك et‏ الغنى + وجعله فى حياة أثيتا صفرا على 
الشال . . ول تتفعه ٹروته ولا قصوره ولا عبيده . . فکان سقراط على 
ee‏ . كان نجم أثينا اللامع » 
وظلها الذى تستريح إليه النفوس US‏ أصابيا التعب» وأرهقتها 
ht‏ . 

ولم يفهم سقراط طبيعة الحقد الذى ثار ضده 2 

أما الآثينى الختى فقد سعى بكل قوته إلى تحطيم سقراط » واتهمه 
بأنه د حارج على دين tal‏ مفسد لشبابها » dy‏ يفهم سقراط أن هذا 
clei‏ ما هو إلا ستار يختفى وراءه الخوف الذى مله له بعض رجال 
أثينا وعلى رأسهم صاحب الاتهام . 


dy‏ يسارع سقراط إلى علاج المشكلة بحكمة وبراعة . . ولكنه على 
العكس واجه الاتهام بقوة » وظن أن UL‏ هى معركة فكرية يجب 
أن ينتصر فيها من يكون ألق بجانيه . 

ووقف سقراط فى المحكمة يدافع عن نقسه أمام جاهير أثينا » وكلا 
ازداد توفیقا كلا ازداد حنق القاضى عليه . . وكان القاضى الآول هو 
نفسه ذلك الآثينى الغنى . 


hes 


دافع سقراط عن نفسه ببلاغة جميلة وشجاعة وحكمة 2 
اعتيازه من جديد أمام الناس » ولو انتصر سقراط فى هذا الموقف فإن 
معتى ذلك أن وجيه أثينا الغنى قد وصل إلى خبايته وأنهار . . إن امتياز 
سقراط هو مطرقة دائمة Lit‏ تهوى على راس الآثينى الكبير . 

قال سقراط للمحكمة : 


« أنا جتدى قديم » ورجل طاهر الذيل » شريف العيش ء وقد 
جعلت رسالتى عى مو المهل الشائع فى أثينا » وجعلت هدق هو 
ير الناس » وإنى أحاول Lite‏ أن أجعل من حياتى بركة على أبناء 
أثيساء ولو أعفيت من الوت فإنتى سأظل أجاهد فى تقس 
الطريق  .‏ آما الذى يتهمنى فيا خو إلا رجل غبى متكبر لا يعرف 
الحقيقة ۾ . 

وظل سقراط يتحدث ببلاغته الساحرة حتى cal‏ أقكاره وبرهن 
عليها » وعندما وصل إلى هذه التقطة كان فى الوقت نفسه قد حدد نوع 
الحكم الذى صدر ضده بعد ذلك . . . وهو الحكم بالإعدام . 

ويعلق برنارة شو على دقاع سقراط فيقول : 

« إن OLY‏ سقراط لقكرته كان هلاكا له وقضاء عليه . . لقد 
قضى عليه جهله بمبلغ ما أثاره عليه رجحان عقله فى قلوب الرجال 
من خوف وكره » وما کان سقراط يحمل فم نی قلبه إلا ألخيرء ols by‏ 
يظن إلا أنه أسدى هم كل معروف »© , 


(1) مقدمة مسرحية جان مارك لبرتأرد شو قرجة الدكتؤر أحد زكى . 
Ve‏ ~ 


وهكذ! انتهى سقراط بتهمة باطلة . . شرب السم ومات » انتهى 
لأته كان صادقا ويلا . . كان ممتازا . . وكان کا قال عنه تلميده 
وصديقه أفلاطون : « إننى لن أتردد فى تلقيبه بأعدل رجال عصرء » . 

وقد أثار عليه امتيازه هذه النفسية التى تخاف الامتياز وتكرهه » 
وتشعر آمامه بالرهبة ١‏ ولا تستريح حتى تشوهه وتقضى عليه وحتى 
fad‏ من التمثال الحميل VEE‏ مكسزرا . . أجزاؤه كومة من الراب 

وهذ! نفسه ما حدث للقتاة الصغيرة المخلصة : جان Ayla‏ ع فقد 
حوكمت » وأحرقت » بعد أن قادت فرنسا إلى النصر وعى مهزومة 
تكاد تركع تحت أقدام الجيوش الإنجليزية . 

لقد راحت و جان » ضحية الوفاق بين إنجلترا وفرنسا . وكانت 
عنة و جان » هى محنة الامتياز أيضا . 

وكانت ذات هدق كبير منحها الشجاعة والقوة » فلم تكن تسعى 
خدمة نفسها بل كانت تحاول خدمة بلادها , على أن تعود إلى قريتها 
بعد أن يتحقق النصر . . أما رجال فرنس! فكاتوا يفكرون فى ماهم 
الشخصية ومراكزهم الرسمية . 

وكاتت صادقة صريحة ١‏ تقول للممخطىء ۔ ق عينه ‏ أنت dae‏ + 
ولذلك لم place‏ رجال عصرها ؛ فقد كان امتيازها عبتا عليهم » 
وخطرا بهدد وجودهم « ونقدا Uta‏ هم . فأكبر من فيهم مركزا وأمية - 


ال هلأس 


وهو الملك شارل ‏ كاذ شعر أن آراءها أصوب من آراته » وأن 
شخصيتها أقوى من شخصيته . . إنه إلى -جانب هذه الفتاة القروية 
الصغيرة يبدو عديم الأعمية تماما . . 


dy‏ تكن و جان » تعرف اللف والدوران والحيلة ؛ ولذلك أحرقها 
هؤلاء الذين خدمتهم وأحبتهم » ركانت جريمتها التى لم تجد من 
يغقرها ها هى : التفوق عليهم . . 

وقد علق برنارد شو على حرق جان دارك وإعدام سقراط ققال : 
« لقد كان Oy LIS‏ مقدرة مخيفة كالتى كانت لان دارك وسقراط ¢ 
ولكنه لم يكن Leper‏ مجاهرا برأيه . . وكان طموحا فلم ينخدع فی 
۾ رواجه » عند الناس ء ولم يخطىء معناه أبدا » وسكل عرة وهوفى قمة 
مجده وشهرته : كيف يتصور حال الناس إذا تلقوا تعيه فقال : 


زلف 


« سيتتفسون الصعداء » 

من أجل هذا مات نابليون على فراشه ولم يصب بسوء » فقد 
احتمى [le‏ بالحذر ء وسوء الظن العميق بالنفس البشرية » ومعرقته 
أن الذين يكرهون الامتياز ويخاقون منه أخطر من الذين عيوته 
ويتعاطفون معه + 

وكان المسيح يدرك هذه الحقيقة النفسية التى تواجه « الامتياز» 
وتعمل على سحقه » ولكن إدراكه ها لم ينقذه مع ذلك من العذاب 
الذى ذاقه على يد أعدائه والذين يتظاهرون بحبه وصداقته . 


ae )1(‏ مسرحية و جان دارك » لبرنارد شو ترجمة الدكتور IAT‏ ركى . 


ل 


وما يكشف عن قهم المسيح العميق هذا الجانب من الطبيعة 
البشرية قول الإتجيل : 

« قال بطرس : إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك فيك أبدا. قال 
بسوع : الحق أقول لك . إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك 
سکرنی ثلاث مرات ٩‏ ۔ 

وعندما بدأ اليهود يفتشون عن المسيح لإيقائه اوتعذيبه أخذوا 
يبحشون عن « حواربيه » وأصحابه وتلاميذه » وكان من بین عؤلاء 
. بطرس » حلص التلاميذ والحواريين » قأنكر معرقته Gell‏ » وإن 
كان قد ندم بعد ذلك على هذا الإنكار وحمل رسالة اسح من يعده 1 

وهكذا حدث ما توقعه المسيح » فقد سيطر اوق على « بطرس » 
ودفعه فى ded‏ المحنة إلى إنكار أستاذه ومعلمه ! » قى اللحظة التى 
كان قيها أعداء؛ المسييح يحاولون القضاء عليه والتخلص من امتيازه . 

وهذا ما يحدث ile‏ لكثي رمن « الممتازين » إذ يقعون فريسة لتلك 
النفسية التى gat‏ الامتيار ويقلقها . . . 


وليست هذه الأمثلة التارضية إلا CNG‏ بحسدة نجد صورا كثيرة متها 
فى حياتنا العادية .  .‏ فالمهندس الناجح ء والفتان الموهوب ‏ والغتاة 
الجميلة» والشخص المحبوبء كل هؤلاء يعانون هذه اللشكلة . . . 
فا خوف من الامتياز - كا يقول أحد علياء التفسى ‏ هو ظاهرة معضلة 
من ظواهر النفس الىش ية . 
Y~‏ 


وهى ظاهرة يشعلها الفشل والضعف » ويخقف منها بل ويقضى 
عليها أن يحاول الانسنان احترام الامتياز وعبته . . وحب الشخص 
المتاز معناء الانتماء إليه| والارتباط به » ولا يمكن لإنسان قعود 
إحساسه وذوقه على حب الامتياز والاعتراف به إلا أن يصبح فى le‏ 
الأمر إنسانا إمتازا وجميلا . ولكن حب الامتياز عادة صعبة 6 تاج إلى 
قوة نفسية كبيرة » وإلى ظروف اجتاعية تتيح للجميع فرصا متكافئة ٠‏ 
وتفتسح الطريق أمام كل فرد يريد أن يحمل ويجتهد . . ولذلك فإن 
المجتمع كلما تقدم واتسعت فرص AD‏ فيه أصبيحت مشكلة الفرد 
المتاز أقل انتشارا وأقل عنقا . 

. . إلى العناصر الممتازة ويعتمد عليها‎ GES dle المتقدم‎ mares 
أنه يتيح الفرصة لكل فرد حتى يملا حياته العملية وخياته‎ ls 
النفسية يما يشغله . . وما يجعله راضيا عن الحياة غير ساحط على‎ 
. الآخرين‎ 

ورغم ذلك كله قستظل الإنسانية تشكو من تلك النفسية التى تكره 
الامتياز وتخشاه ء فالامتياز ابتكار وتجديد وخروس عن العادة « والناس 
تستريح للعادة القديمة » حتى لو كانت سيئة » على أن تحتسل موم 
التجديد والابتكار . 

ولكن الإنسانية. ستظل فى الوقت نفسه تضع سرها وقوتها قى 
الشخص المتاز الذى يدقع الحيّاة إلى المركة ء ويفير طرقاتها 
الظلمة ء ويغامر دائافى سييل الكشف عن الشىء الغامض فيها . . 
حتى يسير من بعده الناس فى تفس الطريق . 

~ VAs 


والذين يكسرّون التاثيل الجميلة » أويسعون إلى تشوبيها» قد 
يتجحون أحيانا »> ولكن الياة تعود من جديد قتخلق هذه التباثيل 
ليحبها البعض - . ويكرهها آخرون . . ولكى تكون دائ الزهرة التى 
تار العطر للناس وتشرب العذاب . 


~ Me 


اللسذة الخطرة ... 


كان يقول لكل من يقابله : 

أنا موسيقار . . آنا عبقرى ۔ ۔ ولكنى لا أستطيع أن أكتب th‏ 
واحدا وزوجتى على ظهر الخياة . . إنها تفسد نيوغئ . . وتقتل 
أحلامى Olas‏ 8 

وعندما يذهب إلى البيت الحزين الكتيب ‏ . ينظر إلى زوجته فى 
تفور . . ثم يضربها . . وهى صامتة لا تتحرك . . لا تعترض . . لا 
تقول : آه . 

وق صمت تجرى من عيونها دموع . . ثم تقدم له chee‏ إليه fi‏ 
قى طاعة الخادم التليل . 

وظل على هذه الحال سنوات طويلة . 
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وق يوم عاد إلى البيت  .‏ فوجد زوجته مكومة فى ركن مظلم . . 
وصرخ فى وجهها قلم ترد عليه . . ثم ركلها بقدمه .. ولکنہا لم 
dps‏ 

وبدأ يتردد . . وعرفت يده الحتان لأول مرة بعد عشرين ستة من 
الزواج . . وهو Lage‏ وينادى عليها . . 

ولكتها لم ترد . . لقد ماتت . 

وفزع العبقری . . وحرج من بيته . . وظل يجرى فى الظلام حتى 
وقع على وجهه فى الطريق » ومات . 

هذه هى خلاصة القصة التى كتبها الآديب العالمى الكبير 
8 دستويفيسكى ۲ . 

والقصة تقدم لنا leg‏ من الشخصيات يقأبلنا كثيرا فى الخحياة : 

فالموسيقار يعأنى ما يمكن أن تسميه « عقدة الاضطهاد » وهويقنم 
نفسه Ob‏ زوجته تضطهده » وتعطله عن الفن . . إنه يلقى عب 
قشله على زوجته . . ويبدو ق نظر نفسه بريئا خاليا من السكولية » 
ويتوقف عن كل شىء . . عن تذريب نفسه ء عن سياع الموسيقى » 
عن محاولة الإنتاج ٠‏ فاللحن الوحيد الذى يعزقه باستمرار هو 
الشكوى . . والسخط على زوجته . 

وتسر الأيام وهو ؤاقف ء يتقدم من هم أقل منه في الموهبة 
والكفاءة . . بينها عو يخفى عن نقسه حقيقة فشله » وعندما موت 
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زوجته تفاجته الحقيقة الرهيية . . فالشكلة فى داخله هرء وسبب 
فشله هو أنه رجل بلا إرادة » رجل لا يواجه المشكلة فى عينيها « وإنا 
ينظر إليها من بعيد وبطريقة ملتوية . . وهو يخاف من DEM‏ 
الجريئة » ياف أن يعرضها على نفسه ويبحث ها عن إجابة . . ومن 
هذه الآسئلة الجريئة : لماذا لا أدرس الموسيقى بعمق ؟ . . اذا لا 
أحاول أن أقضى وقتا طويلا مع فنى وأحاول أن أؤلف ؟ لماذا لا أعرف 
ما يفعله الآخرون فى العام الوسيقى لاستفيد مته وأضيف إليه ؟ . . 
ولم Slow‏ نفسه taal‏ : ما ذنب زوجتى ؟ slot lel‏ وأنا قاس 
عتيف . ۔ وهی لا تعترض أبدا ولا تشكو . 

لم يفعل شيئا من هذا . وظل يخدع نفسه حتى انتهى السيب 
الوهمى الزائف للفشل . . فعجز عن احتال الحقيقة . . ومات ‏ 

كان طيلة حياته يشعر بعذوية الشكوى » ويعيش قى لذة عجيبة » 
تصدر عن إحساسه بأنه مضطهد وشهيد . . وكان بحاجة عميقة إلى 
زوجته ء ليظل مستمتعا يشعوره إلزائف المريج . 

وكثيرا ما يتعرض الإنسان SAU‏ وليس هذا هو الخطر الأساسى 
على حياة الانسان . . ولكن الخطر يركز فى طريقه مواجهة الفشل . . 
وأخطر مراحل الفشل هى أن يتحول إلى عادة ثم اقتتاج . . وفى آخر 
الأمر يصبح لذة يرارسها الانسان باستمتاع وسعادة . ولذة الفشل تبداً 
عندما يلقى الإنسان'سيب فشله على الآخرين . . فيشعر أنه برىء 
“أو شهيد » ويبعد عن نفسه تماما مسئولية الوضع الذى وصل إليه . 
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فلا يمس بالقلق الذى يشعر به إنسان ينقد نفسه » ويراقب تصرفاته 
ويضع أمامه هدفا يريد أن يحفقه . . ثم يتعب ويعرق فى dew‏ 
الوصول إليه . 

إن الذى يضع مسئولية فشله على الغير » هو إنسان يشعر أنه خال 
من العيوب » وأن العيب يكمن فى الآخرين ‏ 

ويشعر هذا الإنسان أيضا أنه على جانب من الأهمية . . ولولم يكن 
ga‏ قكر أحد فى إیذاثه والوقوف فى وجهه ! . 

وكل هذه الشاعر ها سحر غريب على النقس  .‏ يسيطر عليها كا 
يسيطر المخدر . . وهو سحر يضع الإنسان فى عالم ملىء بالأحلام 
والأساطير . . Me‏ تتردد فيه كلمة : آنا . . . بها فيها من جاذبية 
Lyles‏ . . تستريح إليها الشخصيات الضعيفة . . والتى تعيش 
حياتها بدون اتجاه أو هدف . 

kkk 

وقصة « دستويفسكى » هى لقطة صادقة من الحياة . . وكثيرا ما 

عرفت طالبة قى الجامعة » وأتيح فى أن أرقب تطورها خلال بضع 
ستوات . 

كانت سمراء جذابة . . تتكلم بصوت هادىء خفيض . 
وتتصرف أيضا بہدوء ووداعة . . وكانت تعيش فى علاقة حب مع أحد 


~ YE ~ 


زملائها بالجامعة . . واستمرت هذه العلاقة سكين ء ثم انتهت 
بالقشل . . حيث تركها حبيبها وتزوج فتاة أخرى ‏ 
كانت لا تزال صغيرة وسيمة > ولكنبا انقليت فجأة . . لم تعد تطيق 
البقاء فى بيتها dd‏ وأصبحت تقتحم حياة زملائها » وتفرضص 
نفسها عليهم  .‏ وتقضى أيامها بطريقة لا تحافظ فيها على شىء عن 
سمعتها أوشرفها ۔ . 

وم تعد تعرفا اهدو أصبحت كثيرة الكلامء تعلن مشكلتها 
للجميع بصراحة . 

وكانت تدرك أن سلوكها غريب غير طبيعى . . وتبرر ذلك 
عتقول : إنه هو المسثول عن كل شىء . 


لقد ترکنی بعد أن أحبيته . . آنا لست مسئولة عن شىء . 


كان فشلها فى الحب « باسبورا » إلى الفوضى والاستهتار » وأصبح 
هذا الشعور عندها لذة . . لذة كبية . 


وإذا أعطت نفسها بدون تردد للآغرين فكأنها تنتقم من 
حبیبها . . وعتدما تظهر ق الأماكن العامة يسبب ويغير سيب فكأنها 
تسحهاه. ‏ وهی تخرج عن هدوثها القديم خروجا صاخياء tals‏ تقول 
له : لقد تخليت عن كل العادات القديمة التى كانت لى . . وكنت 
تحبها وتسعد بها ! 


رأيتها مرة فكاتت fe‏ حافة she VI‏ العصبى أو الجتؤن . والغريب 
Lal‏ فقدت جاذييتها . . وتحؤلت هذه السمراء الجميلة إلى وجه أصفر 
لا جاذبية فيه . 

لقد أحمذت تستمتم بقشلها » وتلقى مسثولية هذا الفشل على 
١  ميدقلا Gene‏ الخال أذ سف الك دويق . . فلم ترسم 
لنفسها خحطة تسير عليها لتعيد لنفسها التوازن بعد خروج حبيبها من 
حياتها . . . لتبدآ من جديد . 

لقد فقدت إرادتها أمام الفشل . وسمحت للجائب الساحر فى 
القشل أن يسيطر على تصرفاتها . 

كانت قى الماضى تحاول أن تبدو جميلة مهذبة » وكانت PLB‏ 
مثقفة » وتبذل جهدا لتكون شخصية جديرة بالحب فى عين حبيبها » 
أما BU OW‏ تتعحب أو تجتهد . . إا تعيش حياة سطحية . . وتعقد 
كل يوم علاقة جديدة سريعة مؤقتة . 


لقد وقعت فى اللذة الخطرة . . لذة الفشل . 
kk‏ 


وذات يوم تلقيت رسالة من طالب بكلية العلوم جامعة 
الإسكندرية . . تقول الوسالة : 


م 


«.... إنتى أعيش يلا أحلام . . والشباب فى مشل عمرى 
يعيشون دائيا على الأحلام . . كل واحد يحلم . . وأحلامه فيها من 
لون إلضوء . . ومن رائحة الزهر . . وهى فى bell‏ ترسم لوحة جميلة 
tt‏ جميلة . 


إلا آنا . . غلا أرى whl‏ غير اللون الأسود . . غير الظلام 
والكابة ‏ . Les‏ ما أسأل نفسى : لاذا cee‏ إلى هذه ali‏ القاقة 
المزدحمة . . . ؟ ولاذا قدر لأمى أن تنجينى فى اليا ؟ ! . 

إن أحداث حياتى قصيرة ولكتها حاسمةء لقد أحبيت فتاة ۽ 
وكنت نحطو OL Ld‏ الآولى من شيابى . . ولكن هذه الفتاة أحبت 
أحى . . وأجسست بالهمزيمة » وجعلت من نفسى قوقعة ودخلتها 
وعشت قيها وحيدا صامتا . 

وتزوجت حبيبتى من أخى وأنا صامت وحيد . 

وهرت الأيام ء وأنا لست إلا حزينا فى قوقعة . ثم حدثت 
مفاجأة . . old‏ آخجی ق شبابه ۽ وعادت زوجته ‏ حييبتى القديمة ‏ 
إلى وقالت لى : إنى أحبك . . 

وسكت 21 

كانت بحاجة إلى « كفن » لتبادلنى الحب . 

لقد أحسست فى كلياتها بالمرارة . . إن اللوت وحده هو الذى دقعها 
إلى حبى + وأدرت ظهرى ذا الب ء وأنا أرثى ها ء ولتفسى » 
ولأحى الذى مات . . وللدنيا ! 
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ولكن آحزانی تعود إلى عالم قديم » إلى طقولتى . . فقد كنت طقلا 
صغيرا قبيح الوجه . . وكنت ‏ على صغخرى .. أحس بالكراهية 
تحيطنى من كل جانب . 

وعندما كبرت ودخلت الدرسة كان عدم ثقتى بنفسى يشلنى . . 
فكتت بليدا يضرينى المدرسون . . ويسخر منى التلاميذ . 

وكثيرا ما قرأ أن الأطفال أكثر الاس فى الدنيا يراءة وظهرا . . 

صدقتى : إن الأطفال أكثر كائنات الله أثانية وقسوة ! لقد لقيت 
فى طقولتی متهم الكثير . 

وعندما كبرت بدآت أفهم كليات كنت أسمعها من أمى . . ول 
آكن قبل ذلك أفهم متها شيقا . . 

لقد سمعت من أمى كليات غريية . كانت تقول لى : لقد صنعت 
المستحيل لدم إتجايك . . ولكن الله كان يريد لى التعاسة . . 
فولدتك بالرخم منی . : 

أى al‏ جئت إلى هذه الحياة عبتا ثقيلا على أمى ! وهكذا قضی 
بى الحيأة لا أكاد أحرج من القوقعة التى أعيش فيها حتى أعرد إليها 
من جديد . . وجدران قوقعتى : صمت ووحدة وشك عميق فى قيمة 
الحياة ومعئلها ! 

وهأنذا أمشى مع التيار - . تدفعنى الأحداث ولا أدفعها أيدا . . 
نفسبى ضعيفة جدا ‏ . أبكى لأتفه الأشياء ! 
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وأحيانا أسأل تفسى es‏ لى من آمل > هل لى ؟ 21 . 

انتهت رسالة الطالب الجامعى . 

وعندما قرأت الرسالة شعرت أن صاحبها قد صنع من فشله قصيدة 
جميلة » وأخذ يتغتى بها ييته وبين نفسه ‏ 

لقد وقع هو الآخخرفى « لذة الفشل » فهو وحيد مضطهد . والدنيا 
تظلمه . . ووجهه ged‏ . . وحيييته لا تحبه إلا إذا دفعتها كارئة إلى 
حبه . 

م يفكر فى مشروع واحد يتعاق به . . كأنيتفوق فى الدراسة . . 
أو يقرأ ويكون لنفسه شخصية ناضجة . . أو أن يبحث عن فتاة 
أخرى  .‏ عن حب جديد » ولكنه اختار أن lam‏ من أحزانه 
ویشرب عن دموعه . 

لقد كانت آم المسيح تستتكر أن يجىء ابنها إلى العالم من غير 
أب . . ولكته جاء وغير الدنيا . . وكان سقراط قبيح الوجه . . ولكنه 
كان أنشودة tif‏ يتغنى بهااجميع . . يمن فيهم حسناوات المدينة ‏ 
وكان أيو « دارون a‏ يقول عنه إنه « عار العائلة » ومع ذلك فقد ظل 
هذا « العار» يعمل ويجتهد . . حتى أصبح أل مع اسم فى العائلة » بل 
أصبيحت العاثلة كلها منسوبة إليه . 

إن الخياة لا تعطى سرها وسعادتها يسهولة . . وعلى الإنسان أن 
ينظر إلى حياته على cpa phe lel‏ يجب أن يعمل على تحقيقه 
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وتنقيذه  .‏ وكيا يقوم المهندس ببناء البيت . . فيضيف كل يوم شيا 
جديدا إليه حتى يتم » كذلك.ينبغى أن يفعل الإنسان : أن يضيف 
كل يوم إلى حياته شيعا جديدا . . أن يقرأ صفحة مقيدة . . أن يقول 
ils‏ طيبة .. of‏ يراقب نفسه ويسأها : إلى أى حد آنا نافع 
للحياة . . 


: حقيقة هامة . . تلك التى عبر عنها أحد المفكرين فقال‎ Shay 
» إن الرضا الشخصى ينبع عن هدف يخرج عن نطاق شخصية الفرد‎ 
بشىء . . . مثل محاولة تربية الشخصية‎ Ole مثل العمل ء مثل‎ 
. وجعلها مفيقة نافعة‎ 

والقشل ليس ty‏ للتحياة . بل هو تجربة مفيدة يجب أن نخرج منها 
بنتيجة لنصل بتجاربنا الجديدة إلى شاطىء ٠. cheat‏ 


أما of‏ تضع يدك على خدك . . وقشى على الرصيف . . ثم 
ويد ذلك تنتظر أن تتغير حياتك يقفزة مقاجئة فهذ! خط لا تسمح 
به الحياة ‏ 

إن دلذة القشل » ساحرة . . وخاصة عندما تصبح عادة . 
تخدع .. وتعتل الإرادة ء وقلا حياة الانسان بالأوهام . . والقشل 
لا يكلف ؛ لأنه حرية وراحة . . فلن تفكر فى قيود تحاول أن 
تتخطاها ء ولن تتعب نفك فى تعلق the‏ إيجابية . 


د 


ولكن alls‏ الفشل » لذة خطرة lel.‏ تؤدى فى النباية إلى هدم 
الحياة بقسوة ومرارة . 

لقد عاش الأديب العالمى « تشيكوف » the‏ صعية قاسية وصفها 
هو نفسه مرة فقال : و كان أبى من رقيق الأرض ٠‏ وكنت أشتغل بالبيع 
فى أحد الحوانيت ثم بالغناء فى الكنيسة » ونشأت على احترام السادة 
وتقبيل أيدى القساوسة » وتقديس آراء الآخرين ١‏ والتعبير عن عرقان 
الجميل إزاء كل لقمة أصيبها . . كنت كثيرا ما أجلد وأدور هنا 
وهتاك » وأضطر إلى التفاق  .‏ لا لشىء إلا لشعورى بالتفاهة وضألة 
الشأن » . 

ولكنه فم يقف ولم يستسلم  .‏ - فهويقول : 

« لقد بذلت مجهودا laze‏ لأعصر مشاعر العبودية من نفسى قطرة 
قطرة ۔ . حتی استيقظت ذات صباح جميل فاكتشفت أن عروقى ل 
يعد فيها أثر لدم ذليل » وأا تفیض يدم إنسانى حقيقى » ''فابحث 
فى تفسك عن هذا Cheat‏ اميل . ولا تستسكم بدا للذة 
القشل . . . تلك اللذة النطرة . 


(1) تشيكوف ‏ للناقد الروسى يرميلوف » ترجمة الدكتور عبد القادر القط 2 
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الأمريكى الحزين 


آمريكا هى بلد الصخب والعتف و «الجاز والناس الذين يسرعون 
فى الآكل والكلام والحركة ولا يجدون وقتا للهدوء والتفكير . . إا بلد 
مهووسة بالضجة › وهى کل يوم تفكر قی تقاليع تغزو بها العالم . 
وأمريكا هى بلد تاطحات السحاب والآضواء التى تلغى القرق 
بين الثيل والنہار . وهی بلد الإعلانات . . كل شیء فيها خاضع 
للإعلان حتى دور العبادة . . وتستطيع أن تقرأ فى بعض شوارع 
نيويورك عن إحدى الكنائس تقول : 
Gla‏ الصلاة عوسيقى رائعة » وسائل الراحة مؤمنة » وإعلان 
آخمر byl‏ عن كنيسة أخرى : « يعد الصلاة يعرض فيلم ملون 
يصور صعود الرسل تصويرا صادقا » . 
وعشرات الملايين فى آمريكا يعيشون هذه aL DT‏ ويتحمسون لها 
ولكن تظرة عميقة تخترق هذه الزحمة وتنظر إلى القاع تجد شيشا خلا . 
~tre‏ 


إن الصخب والضجيج يخفيان حزناعبميقا يأكل قلب أمريكا . 
لقد وقف مهندس فنان ذات يوم فى نيويورك وقال : « هذه مدينة مليئة 
بالزينة . . لكتها زينة مقجعة » . 

وقد عير هذا المهندس عن الحزن العميق الذى يعيش فى قلب 
أمريكاء الإنسان هناك يحس بالضياع وسط الزحام والأضواء 
وناطحات السحاب . ويس بالضياع إذا قكر فى تلك المشاكل 
الكبرى التى لا تيد الحل » مثل مشكلة ملايين الزنيج المضطهدين 
الذين ينظر اليم الأمريكان على أنهم حيوانات . 

فقى الحرب العالية الثانية أشترا ترك الزتوج فى القتال ولعبوا دورا LS‏ 
فى كسب ارب . وذات يوم عادت كتيبة زنجية إلى أمريكا بعد أن 
أسرت جاعة من الألمان . . وفى أمريكا كان الأسرى الألمان يتناولون 
طعامهم فى المطاعم ‏ أما الجتود الزنوج فكاتوا يذهبون إلى 
الطبخ . . 9" ومن الذى صنع هذا الوضع ؟ . . الأمريكان 
آنفسهم . . وقد احتج الزنوج على ذلك « وانتحر جندى زنجى تعبيرا 
عن هذا الاحتبجاج . . ولكن ما تزال المشكلة قائمة حتى اليوم > 
يعانيها الزنوج فى ولايات Spd‏ بأمريكا الشمالية . . وق حى 
« هارم » بنيويورك أكبر مدن أمريكا ‏ 

وهناك أيضا مشكلة العال الذين يتعطلون قى مواسم مختلقة » 
ote alas‏ هؤلاء العبال أحيانا عشرة ملايين ء كانوا يتجمعمون 


«bot آمریکا کہا شاهدعها- ایلیا اعرقبرج  ترجمة وصفى‎ A) 
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بالآلاف تحت الكيارى ويعانون ألوانا من الضياع والتشرد . . على إن 
المشكلة الكبرى التى تفرض نفسها على معظم البيثة الأمريكية هى أن 
الآلة تسيطر على الانسان وتسبقه فى كل شىء ؛ ولذلك قان المدينة 
الأمريكية هى فرن ملتهب يبتلع OW‏ ولا يعطيه فرصة للاستمتاع 
Bie,‏ أو co‏ أوفن . . أو شىء عميق آخر . . 

وبين الحسين والمسين يظهر نوع قريد من الأمريكان ليكشفه 
للأمريكان وللعام ذلك الحزن العميق' الذى يعيش فى هذا البلد 
الممجنون بالسرعة وعدم المبالاة . 

إن هذا الدوع عو الآمريكى الحزين . . الأمريكى الذى قاسى 
حياة مجتمعه فامتلاً قلبه بالأسى لأنه لم يجد فى هده الحياة تلك المعانى 
الانسانية الكبيرة التى Jad‏ الإنسأن يحمل وجوده ويسعد به 


من هؤلاء أمريكى حزين Oe‏ شهرته العالم واساء الكثيرون 
فهمه » حتى آمريكا جعلت منه صورة مائعة حليعة . . ذلك هو 
المثل OLA‏ « جيمس دين » . 

وقد بلغ من خطورته واهميته ‏ كظاهرة فى ال مجتمع الأمريكى ‏ أن 
عكف على دراسة حياته وأزماته كثير من الباحثين قصدر عنه عدد كير 
من الكتب . 

وحتى وقت قريب كان هناك كل أسبوع Ul‏ رسالة تكتب إلى 
« جيمس دين » بعد وقاته . . يكتبها OLS‏ وفتيات يؤمنون به . 
ويؤمنون بأنه لم يمت . 

- Yo. 


وق أمريكا ايوم Ag‏ ناديا تحمل اسم و جيمس دين » وتضم عددا 
من الشبان والقتيات يزيد على ٠‏ ألف عضو . 


فمن هو جيمس دين على حقيقته ؟ : 

. . كانت أمه فلاحة عادية وكان أبوه Male‏ متواضعا . . وخلقت 
له أمه فى صياه جوا من LL‏ الغامر » فكانت تيب له كل مطالبه » 
وقد قرر عندما عرف الكتابة والقراءة أن يسجل كل ما يريده فى 
« أجندة » صغيرةٍ تراها آمه فى آخر الشهر قتحقق له كل ما فيها . 
وماتت الأم الحنون وهو ق الثامنة من عمره بعد آن أصيبت بسرطان 
فى الرئة 

وكانت قجيعة للصبى الصغيرء لم يعرف بعدها ‏ وطول حياته - 
طعم الحنان » لقد تركته أمه لعالم شديد القسوة » لا يوجد فيه من بهتم 
بالآحرين . . كل إنسان هتم بنقسه ولا يقكر فى الغير . . حتی 
ابوه + . تزوج يامرأة أخرى يعد وقاة أمه . وقال جيمس دين عن ذلك 
الزواج الثانى لآبيه « لقد کان يزيدنى شقاء أن أرى فى حجرة أمى 
bt‏ أخرى » ل وكات يضع خصلتين Lael‏ من شعر أمه قبل أن 
تدفن تحت وسادته » ثم glad‏ معه قى الصباح بين أوراق كراسته 
وهو ذاهب إل المدرسة  .‏ وكات قلميذا شديد العزلة » يبكى كثرا . 
وأحياتا يبكى أثناء الدروس . . لأن أمه غير موجودة فى هذا AL‏ » 
لقد كان شعوره باليتم هو الشعور الأساسى الذى ظل مسيطرا على 
حياته حتى مات . 


ب 


ثم يذهب إلى الجامعة ey‏ متها » إنهالم تعطه We‏ يريحه + ولكنه 
يكتشف فى الجامعة أنه يستطيع آن يمثل يمثل ء ويعطيه أستاذ من أساتقته 
توصية إلى المخرج المعروف « اليا كازان » ويقتح أمامه a‏ اليا كازان » 
طريق المجد ‏ 


ويمشل جيمس دين بطولة فيلم « شرقى cette‏ وكان البطل فى 
الرواية يعانى شعور اليتم والوحدة وشعر بأن حياته و خالية عن 
ا لحب » بعد أن هجرت آمه بيت الزوجية منذ طفولته . 

واستطاع جيمس دين أن يمثل هذا الدور SE‏ یلا رائعا لأنه جد نفسه 
ی الدور . 

ثم مشل بعد ذلك بطولة فيلم أحر عو ه ثورة بدون سيب » . 
وكان دوره Lad‏ هو دور شاب مراهق تخنقه الوحدة ويحاول أن يدافع 
عن نفسه أمام مراهقين آخرين يسخرون منه ويجاولون أن يسيئوا إليه 
ويجروه حارج عزلته ! 

وق سنة 1484 التقى بالممثلة الإيطالية RLS‏ « بير أنجلى » 
وأحيها جيمس دين » أحبها ay in‏ ورأى فيها طریقه الوحيد 
للخلاص من كل الآسى الذي يعانيه . 

قال عنها : إنها الجتية التى تستسطيع أن تفعل كل شىء من 
أجلى . . وقال لها أيضا : إنك أنت الممثفة الوحيدة التى ينطبق عليها 
التعريف Sl‏ الكاسل للمسرأة . . وأحبته « بيبر» JS‏ ذكائها 
وحرارتها . . وعلقت صورته فى إطار ذهيى يحجرتها فى هولیود . 


لال 


ووقفت آم « بيبر» تی وجه هذا الحب ؛ OF‏ جيمس لم «Mareen‏ 
وخحضعت « بيبر» الصغرة لآمها وتزوجت « فيك دامون » ٠‏ وحضر 
جيمس دين حقلة زواجها Oty...‏ وهو يقول «إت aU‏ كائن 
يتركك . . إما بالوت أو الخيانة » . . لقد تركته af‏ بالموت وتركته 


. HY حبيبته‎ 


وى الوقت الذى كان الألوف فيه يشاهدون حفلة العرض الأولى 
لفيلم « شرقى عدن » وكان شباك التذاكر يسجل أن foto‏ الفيلم هو 
۵ عليرن دولار» كان بطل الفيلم الجزين الضائع.وجيمس دين» قد 
ترك نيويورك إلى حيث يصلل عند قبر أمه . 

إن أمريكا كلها يكل ما فيها ومن فيها لا تستطيع أن تعوضه عن 
حنان أمه ‏ وعندما بلغه بعد ذلك نبأ مصرع ممثل شاب قى oak‏ 
طائرة قال : ليس الأمر tay‏ . سأكون آنا كذلك » عش شابا ومت 
شابا . . . وکن كفنا خيلا . ۔ . 


ويعدها بثلاثة آیام مات فى حادث سيارة كان يقودها بسرعة Noe‏ 
كيلو مترا فى الساعة . . وكان عمره حينذاك » أى ق سنة ۱۹١٩‏ »> 
لا يزيد عل ve‏ عاما ! 


كان و جيمس دين » يجد هوايته الكييرة فى قيادة السيارات 6 وكان 
يقتنى عددا كبيرأ متها » ويغيرها بكثرة » وكان حيه للسيارات توعا من 
اليحث عن السرعة والعنف والتغيير . وليس هذا هو مرض « جيمس 
دين » وحلم . 
TA.‏ ~ 
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٠‏ فالأمريكى عموما هو الانسان الوحيد فى العصر الحديث اللصاب 
با يمكن أن نسميه و عقدة السيارة » . 


يقول « إيليا اهرنبرح » عن الأمريكى والسيارة : 


ai]‏ يلاطفها ويطلق عليها اسا تحبا ويخدمها ويغدق عليها ويخدو 
عبدا طا » وكثيرا ما يتتاول الأمريكان الطعام فى السيارات » وعتاك 
سينيات معدة لأصحاب السيارات الذين يرون الفيلم دون مغادرة 
السيارة . 


إن السيارة هى رمز هذا العام الآلى ؛ ولذئك lee‏ هى د الكائن » 
الأول GIS‏ تم به الأمريكان ويمتحوته الرعاية الكاملة . . حتى 
عطات البدزين . . إنها معدة كيا لو كانت عشا للغرام ينتظر فيه 
الإنسان حبيبه أو يلتقى به . . “فغاليا ما يكون قيها مطاعم ومراقص 
وعلات tell‏ ء وفى وسعك أن ترقص بانتظار تصليح سيارتك . بل 
إن قيها مكتبات تبيع الروايات البوليسية . 


dary‏ قترة قصيرة يعدم الأمريكى سيارته فى مکان معروف أسمه 
مقيرة السيارات . وتلتهم عقبرة السيارات كل يوم متات السيارات التى 
يمكن أن تعمل فى أوربا عامين ES‏ 


. ايليا احرنبرج - ترجمة وصفى البى‎ teas (i ay 
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والأمسريكان أكثر الناس اهتماما بسباق السيارات . وقيادة 
السيارات عندهم فن وليست عملا من الأعمال . ولآ شك أن مرقف 
الأمريكى فى الحضارة المعاصرة aot‏ يموقف الحندى فى حضارته 
القديمة . . إن المندى كان يتخلص من أزمته فى هذا الكون بتعريض 
تفسسه لخطرء Of‏ يمتنسم عن الأكل مدة طويلة 2 أو يعيش محم 
الثعابين ع أو يقف شهرا كاملا على قدم واحدة . . إنه كان يتفتن فى 
الوصول إلى الوسائل التى تزيد من شعوره بالخطر . . وهى وسائل 
تنيع كلها من قهم خاص للتصوفا . 

والأسريكى يعرض نفسه للخطر عن طريق السيارة حتى يشعر 
يائلذة » وبطعم حاد للحياة . , ويستريح الأمريكى عندما يصل إلى 
حافة الخطر وينجو » ثم يعود من جديد إلى المخاطرة . 

إنها أزمة البحث عن طعم فى حياة يلا طعم . . -لآنها حياة Spal‏ 
أعدما fale] UY‏ كاملا , 

وقد اختار جيمس دين السيارة ليتخلص عن طريقها من القلق . . 
فخلصته من Blt‏ . . وأصبح رمزا lize‏ للحزن والضياع والاحتجاج 
على عالم ميتم بالآلة أكثر مما pig‏ بالإنسان . . 

dle‏ يصبح الكائن الإنسانى فيه قزما بالقياس إلى تاطحات 
السحاب Dally‏ الواسعة المزدحمة ‏ 

ولو كان يتمع « جيمس دين » بهتم بالمعانى الإنسانية لوجد الفنان 
الشاب فيه ما يؤمن به ويحل عن طريقه مأساته النفسية : مأساة اليتم 
بلا أم ولا أب ولا صديق ولا حبيبة . 
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إن النجاح فقط قد يقنم به انتج أو أى نوع آحر من التجار. . 
ولكن الفنان يبحث أولا عن حل لمشكلته التفسية > لعذابه وقلقه ؛ 
ولذلك لم Ley‏ « جيمس دين » كثيرا بنجاحه . . لقد ظل کا كان 
ضائعا حائرا یری فى حياته ذلك الشعار الذى ردده قبله فنان أمريكى 
حزين آخر : « لا شىء حقيقى وناجح سوى القشل » . 

إن جيمس دين ليس الحزين الوحيد فى أمريكا . . قهناك آحرون 
يعانون الحزن العميق نفسه . إنهم فنانون نابغون مثله ولكن 
« جلدهم سميك » . . إنهم يحتملون ويقاومون .. ويحاولون أن 
يقدموا للأمريكى معاتى إنسانية جديدة لعله يؤمن بها وينتبه إليها . 
فلا تأخذه دوامة الآلة بعیدا عن كل ما هو إنسانى 5 

هناك الآديب المعروف « فوكنر» الذى كان يعمل قى صباه ساعى 
يريد ء وعانى SLAY, GL AH‏ وقسوة الحياة الأمريكية » وهو يكتب 
عن الزنوج ويصور ما يعانون من عذاب وما يعأنيه هو يسبب وجود هذه 
الظاهرة الخالية من الإنسانية . إنه وهو الأبيض معذب تاما مثل 
الزنرج . . لآنه يعيش فى العام الذى يخلق كل هذا الآسى وهذه 
المرارة . 

وهناك و جون thas‏ » الذى كان يشتغل عاملا زراعيا ى 
اتوب الأمريكى . . وتعتير رواياته لوحات «١‏ سكوب » للطبيعة 
الأمريكية » فهو يتحدث كثير! عن المياه والحقول والسياء والليالى 
المقمرة والشمس الدافئة . كان يريد أن يقول للأمريكان : إن فى 


- ti - 


الدنيا شيئا غير UY‏ . . إن الحقول أجل من ناطحات السحاب 6 
وأشعة الشمس الدافئة أعظم من تكييف الهواء والإنسان أرقى من 


السيارة . 
وكذلك هينمجواى » إنه يعبد الطبيعة ويقدمها ياستمرار فى أدبه 
كرد على المجتمع الآلى . 


وقد عاش هؤلاء الذين يشعرون بالحزت الكبير . - لم يتتحروا ولم 
بهلكوا أنفسهم ء بل وفوا يصارعون ويحاولون . 

وهذا الحزن « ذو الجلد السميك عالذى مجتمل ويقاوم » .هو الأمل 
الوحيد فى حلاص أمريكا من GN‏ الذى تعاتيه والذى يؤدى إلى 
تدهور التفس البشرية » إلى العيث والاهتام بالتافه والوخيص . 

بل إن هذا الحزن هو أمل الانسانية كلها . . إنه الحزن الذى يدعو 
الإنسان إلى أن يعيش يقلبه . . وأن يكون عادلا حرا . . وأن يعطى 
الحقوق لأصحايها حتى ولو كانوا من الزنوج ! 

ويوع أن يتحقق ذلك سوق تطمئن روح « جيمس دين » ؛ OF‏ 
العا سيتحول إلى كلمة حب وديعة . . تلك الكلمة التى لم يجدها 
جيمس قی مجتمعه قفارق دنیاه وهو شقى حزين . 

xk‏ علد عار 

« ملحوظة : بعد UGS‏ هذا المقال بعدة ستوات توق الأديب 

الأمريكى فوكتر ‏ آما جون شتاينيك فقد اتخذ موقفا سياسيا غاية فى 
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السوء والانحراقف ع حيث أين العدوان الأمريكى على فيتنام تأييدا 
صريحاء بل وزار القوات الأمريكية المعتدية على الفيتناميين من باب 
التأييد والتشجيح . if‏ هيمنجواى فقد انتحر أيضا سنة 1451 . . لقد 
قاوم وقاوم ولكن المخاوف والاضطرابات التى تملا ا مجتمع الآمريكى 
تغليت عليه ودفعته إلى اليأس ثم الاتتسار . . وعكقا فحتى مؤلاء 
الأمريكان القين كنت أتصور el‏ أقوياء قد اتبزموا أمام قساد 


ا مجتمع الأمريكى » 4 


- 


امتهم 
« لقد أقيت بشريعة الضحك 


..- فيسا أيبا الإتسان الأعلى 


قیتشه . . على لسان 


أرأدشتةه 
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كان المصريون القدماء يقضون نصف عمرهم فى الاستعداد 
للموت عن طريق بناء المعابد والقابر . . وكانوا يستغلون أرقى فنيتهم 
وعلومهم bee J‏ معايدهم ومقايرهم جميلة . . وقادرة على البقاء 
الطويل . . ومقاومة الزمن . . 

كانوا يخافون من الموت . . ذلك الكائن البشع .. ولم يجدوا 
أمامهم إلا آن يحاولوا استئتاس الموت . . وجعله موتا جميلا أنيقا . 

وأعظم ما بقى إلى اليوم من آثار gy pall‏ القدماء : المعايد 
والقبور . . ما يدل على أن روح الحزن كانت عميقة قى نفوسهم إلى 
لحل بحيف . 

ولكن الغريب أن المصريين احتفظوا حتى فى تلك الأيام بروج 
النكتة والسخرية . . e cb‏ وقد وصفهم مؤرخ قديم بقوله rel:‏ 
شعب لاذع القول . . روحه مرحة . 

ف) مر هذ! التناقض ؟ 

كيف part‏ الفرح العميق والحزن العميق ق نفس واحدة ؟ 

من النظرة الأولى تبدو BLU‏ غريبة . . ولكن الحقيقة هى أن 
الابتسام والفرح هما أرقى تعبير عن الحزن العميق . . الآصيل . 

إن الحزن هو وليد التجربة الكبيرة والخرة بالناس والآشياء . 
إنه دليل على المعرفة العميقة بالحياة . . والمعرقة ‏ على رأى حكيم 
هندى . هی قلق عظيم . 

EEE 


فالانسان كلا زادت خميرته وتجاريه تبين أن الدنيا تنطوى على 
مأساة . . كل شىء يفلت من اليد ويضيع . . الزهور تذبل والوجوه 
الحميلة تتغضن . . والعواطف الخلوة والأطفال والأصدقاء . . كل 
شىء له tht‏ يقف عندها ويتلاشى ويذوب . 

نضارة الشباب تبتلعها حشونة الشيخوخة وجفاقها . . الحب تقتله 
العادة والرغية فى الامتلاك والتظاهر والمشاغل اليومية الصغيرة . 
الصداقة تمنقها أناتية الفرد وحرصه على نفسه ومصالحه . . الشهرة 
والشروة تصبح كلها ذات يوم عديمة النفع عندما تتساقط الآسنان 
ويرتجف البدن ويمشى الإنسان مستغدا على عصاه . . فلا تكون لديه 
القدرة على الاستمتاع بشىء . . 


ثم هته و المصادفة » التى تقف قى طريق البشر وتهددنا جيعا . . 
الشاب الوديع الجميل الذى كان يعتزم أن يذهب إلى فتاته بعد أيام 
ويأحذها من يدها فتطيعه فى خجل . ۔ ثم يذهب بها إلى الإسكندرية 
أو بور سعيد ليقضيا شهر السعادة . . شهر العسل  .‏ 

هذا الشاب الذى نسجته أحلام رقيقة حلوة Heald‏ بالبراءة والفرح 
والنشوة ء كان يسير فى شارع سليان . . فصدمته عربة وتحول إلى 
كتلة من العظام المعجوتة بالدم . . ونقلوه إلى المستشفى » ومات . 

أليست هذه المصادفة شيئا كثييا » يترصد الوجود البشرى . ومن 
المحكن أن تقفز فى أى الحظة من لحظات السعادة لتفسد كل شىء ! 
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أليس فى dlp‏ الطريق بثر عميقة تبتلع كل شىء وتطويه اسمها : 
الموت ؟ ! 

وقجأة . . يقف SLY‏ وحيدا . . ليجد أن كل شىء باطل 
الأباطيل . . وقيض mal‏ . 

حتى الأديان التى ظهرت لتساعد الناس على abt‏ والتعاون . 
تتضمن هذه المعاتى  .‏ قتعطى at‏ الإنسان صورة «gl‏ الزائل 
المنتهى . . وتقرع الأجراس ء وتؤذن على متذنة . لتنبه إلى أنه مغرور 
ومشغول بشىء SE‏ صغير سوف ينتهى إلى العدم . . إلى أن يصبح 
Lis‏ رخيصا لا قيمة له . . 

ولكن . 

هل هذا هو كل شىء عن وضع الإنسان فى هذا العام ؟ ما لا شك 
فيه أن هذه الأشياء كلها حقائق . . وأن الفهم العميق للحياة يؤدى 
إلى الشعور بضآلة الإنسان . . ويفتح أمام القلب البشرى متبعا واسعا 
للحزن . 

ولكن الإنسان الحزين فقط هو مشروع إنسان ويس إنسانا 
كاملا . . آما الإنان الناضج . . الذى يفهم بعمق  .‏ قهو الذى 
يبتسم ويفرح 00 1 

وإذا كان OAL‏ دليلا على المعرفة والفهم فالقرح والابتسام ما دليل 
على احتيال الحياة . 
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عتدما يبتسم الحزين ويفرح فهو يقول لنفسه وللحياة : آنا طرف 
فى الأساة . . ولكنى قررت أن أحتمل . . وأستمر فى السير . . وأنا 
أدرك أن الشوك يملأ الطريق  .‏ 


وهذه الحقيقة تفسها هى السبب الذى جعل المصريين القدماء 
يحملون فى قلويهم أقوى الأحرات . . ثم يعيرون عن هذه النقس 
الحزينة بالفرح والنكتة . . 


فقد اتحتاروا أن يكافحوا ضد الحزن . . وأن يجعلوا pall‏ هرما 
ضخيا . . والمعبد مكانا جميلا أتيقا . . ويذهيوا إلى العالم الآخر فى 
دزقة » من الرقص والأغانى . . بل وجملوا معهم الطعام والجواهر 
التى يتزينون بها کأنہم فى عرس لا فى مقيرة - 


وقد كان الشاعر «بيرون» يقول: وما ضحكت على مشهد بشرى 
زائل إلا وكان ضحكى بديلا أستعين به على البكاء » . 

فكلا اشعد به الحزن قاده إحساسه الجميل العميق إلى : 
الضحك . والابتسام . . إنه لم يشا أن يعبر عن حرته تعبيرا 
سطحيا . . . وليس هناك أكثر سطحية من الدموع » والاستسلام 


للكآية . 
Lal‏ التعيير القوى عن الزن فهو الفرح ء والبشاشة ٠‏ ومقاومة 
الآسبى . . وتذليله وعزف الوسيقى له  .‏ 


آما و أوسكار وايقد » ققد تاقشى نقسه طويلا فى مسألة الحزن 
والابتسام وتوصل أخيرة إلى أن الطريقة الوحيدة للقضاء على متاعب 
AD‏ وتغيير هذه المتاعب . . هى الايتسام . . 


ويقول الفتان الجميل العذب a‏ وايلد ۾ : 


« إنى SSN‏ كيف أن دانتى قد جعل فى الدرك الأسفل من الثار 
الذين عاشوا عامدين فى جومن الحزت » وإنى لأذكر تلك الفقرة التى 
جاءت قى الكوميديا الإلمية . . وكيف جعل دانتى أولتك العايسين ف 
الربيع الحميل الضاحك يتمرغون قى الأوحال والمستنقعات » . 

« . ولقد كان فى تيتى أن أعيش على أن تفارقنى الابتسامة فراقا 
لا لقاء بعده . . وعلى أن يلازمنى ee‏ الحزن ملازمة دائمة فلا يكون 
بيتنا انفصال ء وعلى أن أجعل كل بيت أدخله بيت Objet‏ ومأوى 
موم » وعلى of‏ أجعل آصحابى يمشون معى وهم فى حزن يجيل 
الشعر الأسود إلى شعر أبيض . . وذلك لكى أعلمهم أن الكأية سر 
ed‏ . 

« ولكنى اليوم غيرى بالآمس › فقد رآیت غير لائق بى . . بل 
رأيت من الجحود فى حق أصحابى أن ألقاهم عابسا وإجماء 
فيصبحوا مضطرين إلى أن يلقونى من باب المشاركة وهم أكثر وجوما 


(1ع وردت سن الكلات قق فصل من كتاب د من BPS‏ ء لاوسكار . وقد ترجم هذا القصل 
إلى العر بية مبارك إبراهيم . 
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وحزقا . واجب على أن أتعلم منذ اليوم كيف أبدو سعيدا قرير العين 
مسرورا» : 

هذا ما توصل إليه « أوسكار وأيلد » بعد تجربة وأسعة فى الحياة . 
جرب الشر والوذيلة والفوضى ٠‏ كا جرب الخير والحب والسعادة . 
وذاق حلاوة الحياة الأرستقراطية الترفة . . يكل ما فيها من نعيم ومتعة 
وتفاهة واتحطاط . ثم جرته Goel‏ الأرستقراطية المشحلة إلى الشذوذ 
الصاخب الذى أدى به إلى المحاكمة ثم السجن . . وقضى ستتين فى 
عقاب السجن وحيدا لا عتم به أحد . . وقد تركته أحلام الدنيا 
الصاخبة لتأملاته وأحزاته . 

وتبين أخيرا أن الخياة فى أعباقها هى تجربة عزنة . . ولكن لابد من 
تاها . ١‏ 

كان يظن أن الحزن LIS‏ هما سر الحياة . 

وتبين له أن الابتسام واحتيال الحزن هما سر الحياة . . بل ان 
اليتسمين هم الحزانى الحقيقيون فى هذا العالم. . هم الفاضمون 
المترقعون الذين يملكون السر المختفى بين الزحام والضجيج ٠‏ أما 
الكابة والدموع . . قأصحابها Oy ple‏ على السطح . 

UL,‏ ليست هى أن نفهم وندرك فقط . . بل لابد أيضا أن 
نتصرك ونتصرف . . وقد اكتشف آحد علياء الاجتاع أن معظم 
« الأبطال » يتميزون بالبشاشة والروح المرحة . . يالرغم من أن 
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البطولة فى حقيقتها احتمال للمتاعب والمصاعب . . والتعرض 
عسيرة من الأحران . 

فكل شىء فى نظره البطل » كما يقول المفكر الأمريكى أمرسون : 
« ينبغى أن يكون مرحا كشدو الكنارى . . حتى تشييد المدن أو إزالة 
الكنائس والآمم العتيقة التى وققت فى سييل الدنيا آلاف السنين » . 

والبطل ليس هو الإنسان العادى . ولكته مثل fel‏ لنا جيعا . 
وعلينا أن نفهم تصرفاته النقسية . . فهذه التصرفات هى التى تعطيه 
وتعطينا معه القوة والحيوية والقدرة على العمل . . 

إن البطل يختار التفاؤل cab‏ حتى وهو غارق فى ة الأحزان . 
وأبتسامتة قوة تساعد على أقتحام المصاعب . . وتنقذ روحه من التمزق 
الذى قد يؤدى به إلى التردد وفقدان الهدف وراء ستار من الدموع . 

إنه يعيش وهو يبتسم ويتام وهو يبتسم  .‏ ويموت محترقا أو مشتوقا 
أو مضروبا بالرصاص . وهو يبتسم . . 

وليس بطل التاريخ وحده هو الذى يعرف قيمة التفاؤل والسرور 
فى معركة الحياة . . فاليطل المجهول الذى يقوم بالأعمال الصعبة 
يعرف أيضا قيمة الغناء والرقص وهو يقوم بحمله . 

ونحن نعرف « المراكبية » هؤلاء البحارة الشعبيون الذين يشدون 
سقنهم على صفحة النيل من أسوان إلى الإسكندرية ورشيد . . pl‏ 
يغنون Bb‏ وهم يصارعون ألنيل LH‏ والريح والطريق الطويل . . . 
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لا يتطلق الحزن من داخلهم . . بل يظل حييسا مختفيا . . فالحزن 
يغرق السفن ويطيل الطريق ويكتم أنفاس الرياح . 
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ولا أعرف فى أدبائنا أكثر حزنا واتطواء على النفس من توفيق الحكيم 
فقلبه ملىء بالأسئلة والشكوك . وأعماله المسرحية والروائية يبللها حزن 
وعذاب نفسى عميق » فهو دائما يتساءل عن سر الحياة . وسر 
المرأة. . وسر القلب البشرى. . وسر الزمن. وهذه الأسثلة الخائرة 
الحزيئة لا تجد عنده of‏ جواب ٠‏ ولكن توقيق الحكيم استطاع أن 
يسيطر على إحساسه بالحزن واللأساة فاستخدم الفكاهة فى كتاباته حتى 
يخفف من هذا الشعور الكتيب » ويعبر عنه بطريقة راقية . . وق 
روايته الرائعة و عودة Tar‏ » يظهر عنصر الفكاهة دائا كلما اشتدت 
حدة المأساة وتأزمت أحداث الرواية . 

كأن توفيق الحكيم يقول بذلك : إن الحياة تصنع المأساة . . ولكن 
الفرح والابتسام هما الشىء الذى نخلقه نحن لترش الماء على النار  .‏ 
oy‏ أسوارا حول العاصفة التى فى داخلنا حتى لا ندع لا أن 
تدمرنا . . وتقضى علينا . . 

وهى قد تدمرنا (ae‏ تدفعنا إلى الانحلال . أو تدقعنا إلى 
الإحساس of‏ مواقف الياة متساوية . . وأن العمل واللتهد لا قيمة 
لما . . ما دأمت التباية ولحدة ومعروقة . 
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وقد روت زوجة الأديب العالمى تشيكوف : أنه أضحكها بعمق 
قبل موته يساعات وهو مريض وملقى على السرير . . ويعلم بإحساسه 
وبمعرفته بالطب ء أنه يوشّك أن يموت . 


ورغم ذلك ققد فكر قى إضحاك زوجته عندما روى ها انه حلم 
بكتابة قصة فكاهية . . تاور حول جماعة من السياج الأمريكان 
والإنجليز فى أحد المصايف . . « كيف اجتمعوا جميعا قادمين من 
رحلاتهم القصيرة أو نزهاتهم » وهم يأملون ق الفوز يعشاء طيب دسم 
بعد المجهود الجثانى الذى بذلوه طوال يومهم . . ولكتهم يكتشقون 
فجاة أن الطاهية هربت قبل أن تعد طعام العشاء » وكان يريد بهذه 
القصة أن يقدم «ضربة موجهة إلى بطون هؤلاء الأشخاص 
المدكلين » . 


وضحكت الزوجة من أعياتها . . 
ويعد ساعات أسلم الفنان الضاحك الحزين روحه . . كان آخر 
ما تركه all‏ التى ظلمته كشيراء وعذبته أفظم العذاب .. هو 
Lalu‏ حلوة جميلة . . ورغبة فى أن يضحك الناس معه من 
peach‏ . رغم المأساة . . ورغم الحزن والمرض والموت . 
إن روح المرح المنبعثة من الحزن العميق لاتشوافر دائيا إلا فى أشرف 
الناس وأكثرهم نيلا وصفاء . . ولجتهادا فى تجميل ADH‏ . . 


إن الابتسامة هى الاكتشاف الذى توصلت إليه هذه التفوس 
العميقة . . التى شريت أكثر كؤوس الحزن مرارة . وعرقت أن أعظم 
ماق al‏ هو احتال A‏ . 

إن الابتسام هو سر الحياة . . هو الترقع على أذاها والتكبر على 
مشاكلها . . وهو الجهد المنواضع النظيف لوضع الزهور على 
اللقاير . . واعتصار المحبة من أشواك العواطف الصغيرة . . وهو 
الاستغناء الجميل والاكتفاء بسعادة اثرضا الداخلى وتدريب النقس 
على الاحتيال . 

إن حبيبك الذى هجرك . . وصديقك الذى the LF‏ . 
وزميلك الذى لا Sy‏ بمشاعرك . والمرض الذى قد hale‏ به 
الطبيعة . 


كل هؤلاء يخافون ابتسامتك  .‏ ويزدهرون وينتعشون على قطرات 
من دموعك . فايعسم ‏ 


المشتتسر ون ... 


كان المجتمع القديم فى مصر قبل سنة 1887 ضعيفا قاسيا مليئا 
بالآلام المريرة التى Jak‏ المطريق فى عيون الناس مسدودا ء وتعكس 
على حياتهم وتفوسهم أسوا الآثار. . وهذه BH‏ ناذج من جتمع 
زمان . . جتمع الأزمة والانتحار . 

فی صيف 15140 شاهد التاس على شاطىء الإسكندرية رجلا 
رقيق الجسم يسير وف يده كمية من الشيكولاتة يأكل منها » وكلما قايله 
طفل أعطاه واحدة » كانت على شفتيه ابتسامة إذا راها أحد ورأى 
تصرفاته آحس أنه نصق ينون . ولكن إذا تأمل الإنسان هذه 
الابتسامة التى تملا الوجه الرقيق الشاحب قإنه سوف يجد وراءها 
شعورا عميقا بالعذاب والضياع . 


اتتهت الشيكولاتة التى كان Leet‏ وفوجىء الناس بالرجل 
الذى كان يوزع الابتسامات والشيكولاتة منذ قليل يلقى بنفسه فى 
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البحر فتبتلعه الآمواج » ويحاول الناس إنقاذه > فلا يستطيعون إلا 
إخراج جسده اميت من آلاء . 


وسال الناس عن هذا الذى انتحر بتلك الطريقة الغريبة الشاذة » 
وعرفوا أنه الكاتب العالم إساعيل أدهم . 


لقد انتحر بطريقة غريبة حقا . وقبل أن يموت قإته عاش حياة PST‏ 
غرابة وشذوذ! . لقد pel‏ فى سن صغيرة » لا تتجاوز الخامسة 
والثلائين بعد مغامرات غريبة فى الفكر والحياة . 


حاول إسماعيل أدهم فى حياته أن يقنع الناس أنه يس من مصر » 
EL‏ هو مستشرق تركى تعلم فى روسيا وتال متها شهادة الدكتوراه فى 
toll‏ . وصدقت الصحف هذه القصة » وكانت تنشر له أبحاثه على 
هذا الأساس . 

وقد حدثنى عدد من الأصدقاء الذين عاشوا ق CA ASH‏ 
وعرفوا إساعيل أدهم » أن القصة الحقيقية هذا الشاب هى أنه ابن 
لأسرة عصرية فقيرة من الإسكندرية > تعلم تعليها تحدودا » وكان 
يمعاز بالذكاء الحاد . . فانصرف إلى الدراسة والقراءة ء واتار 
الفلسفة والرياضيات » وتقدم فى دراسته الخاصة به حتى وصل إلى 
مستوى ملحوظ فى فهم هذه المسائل الصعبة » وكان يبحث لنفسه عن 
طريق فى A‏ » طريق يعمل منه ويكسب ء ولكن الطريق كان 
مسدودا أمامة . 


= GA. 


كان المجتمع فى ذلك الين يواجه أزمة عنيفة » أزمة يصعب على 
الغرد الممتاز معها أن ad‏ لنفسه طريقا فى cal tt‏ وخاصة إذا كان هذا 
الفرد غير مسلح بأى شىء . . فهو ليس من أسرة ثرية تساعده وتحميه 
حتى يصل إلى ما يريد ء وهو لا يحم شهادة علمية تسمح له بالعمل 
فى داخمل المجتمع . . لقد كان معتمدا على جهده الشخصى 
وحسب . . وهذا الجهد لا يستطيع أن يحل له مشكلة من الشاكل . 


كيا أن مجتمع مصر قق ذلك الوقت لم يكن يميل إلى الدراسة 
العلمية . . كان الإنجليز يسيطرون عل الاتهاهات الرئيسية فيه 
وكان أكثر الأشياء التى يكرهوتها هو نمو الوعى العلمى عندنا ‏ 

إن نمو العلم يترتب عليه نمو الصناعة . . وكان الإنجليز 
مصممين على تعطيل الخركة الصناعية قى المجتمع . . ألسنا بلدا 
زراعيالا يصلح للصناعة ؟ ! هكذا انوا يقولون دائها . 

وكان عندنا عدد بسيط جدا من العلياء والمهندسين والأطياء ء بل 
كان معظم الذين يقومون بالأعيال العلمية كاطندسة وغيرها من 
الموظفين الإنجليز . 

حتى الذين حرسوا وتعلمو! فى القاهرة وأوريا كاتوا يعاتون أزمة 
عنيفة ٠‏ فليس ق البلد أى معامل . ويس هتاك إقبال من الدولة على 
العلم . . كان مصطفى مشرقة عالما عربيا (ie‏ » وكان صديقا 
وتلميذا لأ يتشتين » حرس نظريته + وكان واحدا من أبرز علاء العالم 
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الذين فهموها فهها عميقا قى وقت مبكر » ومع ذلك فقد عاش هذا 
الرجل فى مصر قبل الثورة the‏ تعيسة أليمة » حتى أصيب فى خر 
حياته بأمراضى عصبية خخطيرة كادت تقوده إلى الجنون ؛ وذلك OF‏ كل 
ثقافته العلمية لا قيمة GUL‏ مجتمع يكره العلم والعلاء ولا يعطيهم أى 
فرصة . . وكان باستطاعة مؤلاء العلاء أن يفعلوا شيئا . . ولكتيم 
بدلا من ذلك أصيبوا بأمراض غتلفة من بينها الجنون ! 


كان إساعيل أدهم يعيش ف هذا المجتمع المضطرب الصاب بأزمة 
و كراهية العلم » تحت ضغط المستعمر . ولم يكن أدهم يملك غير 
ذكائه سلاحا ليواجه به المجتمع . . وکات الحل فى نظره هو : 

أن يكذب على المجتمع ويتظاهر أمام الناس . فأطلق ذقنه » وقال 
إنه مستشرق تال الدكتوراه من روسيا » وهو فى حقيقة الأمر- 
إسكندرائ, , فقير لا يعرف روسيا ولیس له بها أى علاقة من أى نوع . 
ومن أين للناس أن يعرفوا الحقيقة ؟ . . إن مصر لم تكن على علاقة 
ديلوماسية مع روسيا حتى عام ©1850 > أى بعد انتحار أدهم بخمس 

كعب أدهم كثيرا فى الرياضيات والطبيعة » وكان يعيش thm‏ تعيسة 
قاسية على قروش تأتى له من هنا 'أو هناك 

ولم يكن الكذب كافيا فلجاً إلى التحدى وألف كتابا بعثوان « اذا 
Ul‏ ملحد » » ويعتبر هذا الكتاب من أخطر الكتب وأجرئها فى الثقافة 
العربية الحديثة . 


وكان إسماعيل أدهم يجحاول أن يقسر walt]‏ على أساس علوم 
الطبيعة والرياضيات ٠‏ وقد نشره له أحد الناشرين بالإسكتدرية . 

قبل هذا الكتاب كان أدهم يلقى إعمال الناس . . . قأصيح 
مهملا وسلعوتا فى وقت ولحد . . 

لقد ثار عليه ا مجتمع ووقف ضده . 

ولكنه استمر يكتب ويعاشد » ونشر مقالات كثيرة فى مجلة 
« الرسالة » التى كانت تصدر فى القاهرة » وفى مجلة و الحديث » التى 
كانت تصدرق حلب . 

ثم ألف كتاباً هاما عن توفيق الحكيم ول يتم هذا الكتاب . فقد 
اتتحر قبل أن ينبى فصوله BON‏ . . وقام الدكتور إبراهيم تاجى 
EL‏ الكتاب » وطيعته مجلة «الحديث » فى حلب 

والواقع أن هذا الكتاب يعتبر من Lait‏ الدراسات النقدية التى 
ظهرت عن توفيق الحكيم فى الأدب العربى حتى اليوم » بالرغم من 
آنا دراسة غير معروفة على نطاق واسع ‏ 

تقد ظل البؤس المادى والمعنوى يسيطر على حياته حتى انتهى به 
الأمر إلى الاتتحار ‏ 


القد أغرقته الديون وطاردته لقمة العيش ء وعجز عن الحصول على 
مأوى يحميه . . فاختار هذه التهاية . 


ا 


Li‏ دراساته العلمية قلم تجمع إلى ppl‏ فى كتاب » رغم أنها 
دراسات ممتازة عميقة . . وكثير من الناس لا يعرقون حقيقة هذا 
الرجل حتى إلآن » ويظنون بالفعل أنه كان مستشرقا. بل كان 
أصحاب الصحف والمجلات يتشرون مقالاته على هذا الأساس . 

والحقيقة التى يؤكدها الذين عرفوه عن قرب فى الإسكندرية 
ويؤكدهاأيضا عدم معرفته الدقيقة باللغات الأوروبية كا كان يظهر من 
الاصطلاحات الكثيرة التى كان يوردها فى مقالاته . 

هذه القيقة تؤكد أنه أحد أبناء الإسكتدرية, ومن OT FU‏ يكون 
من أصل تركى بعید جداء وکل القصص التى كتيت عن حیاته تبدو 
أقرب إلى الخرافات منها إلى الحقيقة ؛ ما fet‏ متها قصصا مشكوكا 
قيها إلى أبعد حد » فلا يوجد أى دليل يثبتها غير روايته هو 
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وفى ستة C44‏ وبعد هذه الحادثة يقليل أطلق شاب وسيم لم 
يتجاوز الثلاثين من عمره الرصاص على نفسه فى حديقة بيته الجميل 
الأنيق بالإسكندرية Lad‏ . وكان هذا الشاب LAS‏ شاعرا بدأ نجمه 
يلمع شيئا فشيئا . . ولم تكن أمامه عقبات . . بل كان الطريق مفتوحا 
أمامه ليتفوق وليزداد نجمه بريقا . . .فا الذى دفعه إلى هذه النهاية 
الأثيمة ؟ 

كان قخرى أبو السعود ‏ وهذا هو اسمه ‏ طالبا لامعا حرص على 
عزلته » قليل الكلام » كثير القراءة . . كات متذ صباه متميزا بصورة 
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واضحة» dy‏ أحد الأعوام» وهو طالب ف معهد المعلمين؛ قر زملاؤه 
آن يقوموا بالإضراب عن الامتحانات احتجاجا على الأساتذة 
الإنجليز . . وقوجىء الطلبة يفخرى أبو السعود يدخل قاعة 
الامتحاتات ليكون الطالب الوحيد الذى (ooh,‏ امتحانه . . وكاتت 
التتيجة أن أفسد على زملائه كل شىء » ولا سأله أحد أصدقائه عن 
سر خروجه على إجماع الطلبة وتعريض تفسه لاعبامات كثيرة فى وطنيته 
وأتحلاقه . . قال : 

ila‏ وطنى ووسيلتى فى عارية الإنجليز هى أن أتعلم . . إن 
العلم هو أقوى سلاح خزيمتهم . . ولا همنى ذلك السخط 
السطحى الذى قتلىء يه نفوس الطلاب ضدى ! » . 

وجح بعد ذلك وتفوق ء ثم نجح فى مسابقة لبعنة إلى إنجلترا 
ots,‏ الأول » وساقر إلى لندن ليدرس الأدب الإنجليرى سنة:7 14 
وعاد يعد ذلك يستتين ومعه زوجة إنجليزية . . فتاة جميلة رقيقة ‏ 
أحبها هناك وكاتت زميلة له ق الدراسة ‏ وعندما عاد عمل مدرسا » 
وبدأت الصحف الأدبية تنشر له شعره ودراساته الأدبية العميقة التى 
تكشف عن ثقافة قوية » ثم نشر بعد ذلك ترجة لرواية تعتير هن روائع 
الآدب العالمى هى : رواية « تس » لتوماس هاردى . 

وكانت حياته الخاصة فى الإسكندرية مثالا للهدوء والسعادة » كان 
عصقور؟ أنيقا وجد العش الحادىء الحميل » فاستراح ٠‏ وأخذ يفكرق 
الإنتاج والإبداع قى ظل حيه ومدينته الوادعة ء وبيته الخلو . . ثم على 
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وأصبح طفله بالتسبة له شيثا أساسيا يعطى td‏ معتی جديدا ‏ 
وقامت dl‏ سنة ۱۹۳۹ » وكانت زوجته قد سافرت قبل ذلك 
يقليل لترور أهلها ثم تعود إلى زوجها الذى أحبته » وإلى المدينة التى 
سعدت ہا واستقرت فيها . . وأعذت معها ولدها الذى أصبح صبيا 
صغيرا . وعاش فخرى أبو السعود وحيدا ينتظر عودة الزوجة . 
كان الأمل والحب يضيثان حياته . . ولكن الحرب قامت . . قلم 
تستطع زوجته العودة  .‏ ثم وصل إليه خبر قاس مرير . ققد جمعت 
الحكومة الإنجليزية عددا كبيرا من الأطقال الإنجليز فى سفينة وأرادت 
أن تيعث بهم إلى كندا بعيدا عن غارات الآلمان . ولكن السفينة تغرق 
ويموت كل من بها من الأطفال » وكان من بينهم اين فخرى أبو 
السعود . . ولم يحتمل الآديب الشاعر الحساس تلك الصدمة الأليمة 
الريرة . . 

وكاتت سنة ۱۹٤١‏ فى الواقع Be‏ اليأس الكبيرء فقد كانت 
انتصارات هتر متتالية » وكان الخرب متبارا إلى أبعد الحدود » وكانت 
النظرة إلى الواقع فى ذلك اين تدعو إلى اليأس . . لم يكن هناك أمل 
فى هزيمة هتلر واتتصار الدول الغربية . . كان جوا UG‏ يفرض اليأس 
على التاس  .‏ 

وقد تصور فخرى أبو السعود أنه ققد Tall‏ بيته وبين زوجته إلى 
الأيف . . كنا ققد الصلة بينه aul Guy‏ الذى مات غريقا فى كارثة 
السفينة فقرر أن ينهى حیاته بيده . 
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وقبل هذه الحادثة بعشر ستوات تقريبا أغلق شاب على نفسه حجرة 
كان يسكن بها وأشعل فى تفسه النار . . ورأى اران الدخان delay‏ 
من المدجرة . . خاندفعوا إليها ليجدوا جثة تحترق ما يزال صاحبها يئن 
وهو يرسل أنفاسه الآخيرة . . فأطفأوا النار ولكن الجسد كان قد فارق 
اللياة ‏ 

کان هو o Vt‏ شاعرا رقيقا اسمه أحمد العاصى . وكان ما يزال 
صغير السن لم يصل إلى الثلاثين من عمره بعد . وكان tal‏ شوقى أمير 
الشعراء قى ذلك bl‏ يعرفه ويحيه ‏ 

فيا حته . . ما عمأساته التى دقعته إلى هذه النبأية ؟ إنها 
OLY ae‏ الساس الذى لا يعرف طريقا واضحا لمواجهة الأزمة فى 
مجتمع متخلف مظلم . . وخاصة فى ذلك GA‏ الذى كان الشخص 
الممتاز فيه شذوذا غير مقبول على الإطلاق - 

وقد اختلف الشاعر مع والده التاجر الذى كان يعيش فى أحد 
الأقاليم . كان أبوه يريد منه أن يكون تاجرا مثلهء وأن يترك طريق 
الفن » هذا الطريق الخيالى الذى لا قيمة له فى نظر تاج ر لا يعرف إلا 
معتى الكسب والريح . وحاول أن يضغط على ابنه ويكلفه ما لا تطيق 
نقسه الحساسة الرقيقة . . وبالطبع لم يستجب الابن هذا الضغط » 
وقشلت علاقته بوالده القى قاطعه واعتيره bul‏ ملعونا . . وكان هذه 
التجربة la ST‏ الأسود الكتيب فى نفس الشاعر الشاب ٠‏ فقد قاجأته 
هذه التجربة فى وقت كان يعانى فيه تجرية حب فاشل . . وكيقف 
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يمكن لتجربة حب أن تنجح فى جتمع ۰ وما قبلها ؟ لقد كانت 
المرأة فى ذلك الحين أكثر من سجينة ؛ ولذلك فقد كان أدب تلك الفترة 
أدب الحرمان والجزت والدموع . . وساقر الشاعر الحساس إلى 
لبتان . . وحاول أن يتسى عحنته مع أبيه . . ومحنته مع فتاته . . وعاد 
بعد فترة وقد آلف رواية طويلة , ثم نشر بعد ذلك ديواته الوحيد cheeky‏ 
« ديوان العاصى هء وكتب فى مقدمته يقول : 


«ألمت بى محنة من محن الدهر ألزمتنى العزلة حياء فشعرت بحاجة 
حادة oY‏ أشغل نفسى بقول الشعر فيا شغلتى من شؤون الحياة من 
قبل ۰ قلا ودعتنى المحنة جمعت هذا الشعر وضممت إليه شيثا من 
حديث شعرى وقدمته إلى الناس » OB‏ قبلوه كان ذلك خير عزاء وير 
جراء ۾ . 
وقد قدم أمير الشعراء أحمد شوقى هذا الديوان بقصيدة هذا 
قصها : 
هذا شباب الشعر يلمح SU‏ 
من جدول العاصى ومن ديرانه 
من كل قافسية كأن رفيفها 
من طل آذار ومن رجانه 
Lei, ols,‏ ونغمة شعرها 
من طيره الصداح فى أغصاته 
هجر التكلف بيتها (il Ss‏ 
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من قله بنيت ومن وجسدانه 

aly‏ يلمك السرور يراعه 

وترى يد الأحزان حول ينانه 

يشكو الزمان لا قيا لك يافعا 

تاءعت بمسيعته موم وصسائسه 

ولتعلمن إذا السنون تتابعت 

أن التشكى كان قبل أوانسه 
على أن be‏ هذا الشاعر الشاب كانت متعددة الجوانب » وكان من 
جوانيها أنه كان تلميذا لطه حسين فى كلية الآداب .'وكان يحاول أن 
يناقشهء ولكن حيل إليه أنه لايلقى من أستاذه التربحيب الكاق. ففقد 
قته فى ذلك الأستاذ الذى كان حينذاك علا لامعا من أعلام 
العصر » وتصور الشاعر الحساس أن abe‏ حسين يضطهده realy‏ 
نفسه بالأسى dy eth‏ يد طريقا يخرج به من تلك الأزمة العاصفة 
فى نفسه » وقد تعددت جوانب هذه الأزمة من جانب عاطفى إل 
جاتب عائلى إلى جاتب فكرى . . . lott Lely‏ أحمد العاصى 
الاتتحار بتلك الطريقة المؤسفة للريرة . .. لقد أحرق العاصى 
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هؤلاء المتتحرون الشلاثة لايمثلون أنفسهم وحسب» بل هم يمثلون 
جانبا من اليل الذى ظهر قى عصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
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إلى خباية الحرب الثانية » وكا كان هناك من أبناء هذا الجيل من ناضلوا 
وصمدوا ووقفوا قى وجه الظروف الصعبة ١‏ فقد كان هناك أيضا تيار 
كبير يمثل بين أبناء هذا الجيل نوعا حادا من الحزن والقلق وعدم 
القدرة على معرفة طريق للخلاص أو «Ball‏ كات هتاك من يظتون 
أن aL‏ قد أصبحت تحضى فى طريق مستود يملؤه الحزن والفشل 
والعذاب » وقد تكون أسماؤهم غير معروفة للكثيرين » ولكن حياتهم 
فى الواقع كانت غنية وخصبة على قصرها . . وكانت دالة على نوع 
المجتمع الذى يعيشون فيه . . . ويعدهم جاء جيل اخر كان يعانى 
تفس الحرن والقلق . ولكنه استطاع أن at‏ طريقا للخلاص . . لقد 
اختاروا هم طريق الانتحار أما الجيل الحديد الذى ظهر بعد الخرب 
العالمية الثانية . . فقد انحتار طريقا tl‏ هو : الثورة والتمرد . 


شك 


الز وجسة المظلومة 


احقرى أن تتزوجى عبقريا ! 


هذه الكلات نصحت كاتية أمسريكية كل بنسات جنسها ‏ 
فالعبقرى - من وجهة نظر هذه الكاتبة - رجل يعيش بالقلوب . 
وطريقته فى التفكير تختلف LUE‏ عن طريقة الآخرين . إنه لن Set‏ 
ثرثرة المرأة أو ضجيج الأطقال » وهو غالبا ما يبنى حياته على أساس 
الوحدة والعزلة ء إنه يريف أن يعيش مع أفكاره ونفسه AST‏ من الياة 
فى المجتمع أو مع الناس . 


بلزاك » أكبر قصاص فرتسى من القرن الماضى كان يعيش لفترة 
طويلة فى بيت ليس فيه أثاث سوى بلزاك نفسه . . ومع ذلك فقد كان 
يتصور أنه يعيش فى آكبر قصور فرنسا . لقد أمسلك بقظلمه وكتب على 
جدران البيت : هنا لوحة لميكلانجو . وهنا لوحة لدافتشى . . ويبله 
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الطريقة الوهمية ملا البيت بالآثاث الفاخر واللوحات الرائعة . . وإذا 
نام على الآرض بعد ذلك ققد كان يتصور أنه نائم على سرير من ریش 
التعام !! 

برنارد شو . عندما تزوج بعد الأربعين اشترط على زوجته آلا يكون 
Late‏ علاقة جنسية ‏ وعاشت معه الزوجة ثلاثين سنة قى ۾ زواج 
روحى 8 . 

هاقلوك أليس . العام التفسى المشهورء اتفق مع زوجته على أن 
یعیش كل منها فى بيت منفصل ء وألا يلتقياإلا شهرين خلال 
السنة . . واستطاع الزوج العبقرى أن fost‏ هذه الحياة . آما الزوجة 
فلم تستطع قابارت أعصانبا وانتهى ا الأمر إلى الستشفى ثم 
ماتت . 

ولكن أكبر مأساة من هذا النوع هى مأساة زوجة الأديب الروسى 
الكبير تولستوى ‏ 


لقد مانت هذه الزوجة بعد أن هجرها كل التاس حتى أولادها . . 
وماتت مجنونة ؟ 

acy dy‏ السخط عليها بعد موتها ‏ فقد ظهرت عثرات الكتب 
والمقالات تهاجم الزوجة ء تقول إنها كانت سيب إلتعاسة والعذاب فى 
حياة زوجها العظيم . 

حتى صغرى بناتها أصدرت كتايا تقول فيه : إن أمى ھی tem‏ 
المأساة فى حياة أبى . . 


ودائها يتجدد الاتهام لزوجة تولستوى عندما يحتفل العام بذكرى 
ميلاد الآديبالروسى الكبير فى ۲۸ آغسطس « أب » . . ويقدم العالم 
الزهور لذكرى تولستوى ء أما اللعنة قتصيب صوخیا أندرييفا زوجته . 

عاشت صرفيا مع زوجها خسين سنة وأنجبت له BIG‏ عشر ولدا 
وبتتا . . وكان تولستوى يحبها حبا كبيرا . . فا سيب المأسأة إذن ؟ 


إن أكير حادثة فى حياة تولستوى هى هريه الأخير  .‏ لقد ضبط 
زوجته وهی تفتش مكتيه وأوراقه ١‏ ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى 
يضبطها فيها وهى تفعل ذلك . لقد كررت هذا التصرف مرارا بحتا 
عن أسرار زوجها ومذكراته ووصاياه . 

وعندما ضبطها تولستوى وهى تفعل ذلك لم يقل لحا كلمة وأحدة ٠‏ 
وذات ليلة ‏ وبعد أن نام الجميع ‏ حرج من قصره وقد قرر امروب إلى 
الأبد من زوجته ومن حياته القديمة . 

dy‏ حمل تولستوى معه سوى قلم ويضعة أوراق Gelso‏ ملابس 
الفلاحين الخشنة المتواضعة » ووضع عل رأسه طاقية غطت معظم 
gee‏ وحاول أن يخفى شخصيته تماما تحت هذه الملابس + بل وغير 
اسمه قأصبح «ت . نيقولاييف » . . وكان يريد بقلك أن يدأ فی 
الثانية والثيانين « حياة جديدة » ويفتش عن « موت نقى صالح » . 

ركب القطار Ugly‏ أن يذهب بعيدا إلى آعر حدود بلاده » هناك 
حيث لاتطارده زوجته» وحيث لا يطارده المجد والشهرة؛ کی يموت 
فى سلام ء بعيدا عن تلك الأشياء الزائفة فى الحياة ‏ 
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ولكن الناس اكتشقوا أمره فى اللحظات الأخيرة » غير أنه كان قد 
اقترب من ادود الأخيرة للحياة » ول يعد بينه وبين الموت إلا مشوار 
قصير لا يزيد على أيام ‏ 

نزل الفنان العظيم فى إحدى القرى الصغيرة حيث رقد على سرير 
حديدى قديم فى مكتب ناظر المحطة . . ورفض أن يرى أحدا ۽ 
ورفض على الخصوص أن يلتقى بزوجته التى كانتت تقف أمام مكتب 
ناظر المحطة حيث قضى تولستوى بضع ليال لم يستقبل غير الطبيب . 

إن أول خلاف نشا بين « صوفيا » وزوجها كان حول الآرض ‏ 
لقد كان تولستوى Lethal‏ كرا ورث عن أهله أراضى واسعة » ولكنه 
كان فنانا ومفكرا ء وكان قبل كل شىء إنساتا عميق الإنسانية . 

وبعد أن قضى شبابا سعيداء وفى لحظة باهرة من حياته» وقف 
يسأل : BU‏ أملك الأرض » ويبوع الفلاحون ؟ 

لماذا jst‏ آنا فى GLEE‏ من الذهب ولا يجدون ما يأكلون ؟ 

لماذا يعملون هم ى الأرض فتتشقق أيدهم ويشرب التراب من 
عرقهم وأقضى حياتى فى كسل شتيع ؟ ! 

وق الآخر تصبح الثيار لى . . كل الحصاد لم أزرع منه بذرة 
واحدة . . وء كعيد آجير . ۔ لأستفيد عنه وأستمتع وحدى ؟ 

هل هو القن الذى أكتبه سبب ذلك ؟ 
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إن الفن شىء تافه » إنه عبث وترف Sb‏ فيه الكسالى القن لا 


يعرفون معنى الال  .‏ 
وثار الإنسان العظيم فى قلب تولستوى على الإقطاعى. وقرر أن 
يوزع الأرض على الفلاحين . 


ووقفت صوفيا فى وجه زوجها . . 

فالأرضص التى وزعهسا على الفلاحسين . Lobel‏ بالقوة . 
والفلاحون الذين كانوا قد أصبحوا مالكين حولتهم هى من جديد إلى 
at‏ . 

واستسلم تولستوى لزوجته بعد صراع ‏ 

ولكنه كان استسلاما ظاهريا ٠‏ فقد کان لا يكف عن تعذيب نقسه 
وإذلانها . . كان يذهب إلى العمل مع الفلاحين » وكان يقضى أياما 
قى صتاعة حذائه الخاص بيديه» وكان parle:‏ القيصر أمام الجميع وهو 
يتمنى من وراء ذلك أن يسجنه القيصر أوينفيه فيتخول إلى شهيد . . 
إلى رمز لأقكاره التى ينادى بهاولا يستطيع تحقيقها فى حياته الخاصة . 

kkk 

لقد تحول تولستوى إلى ما يشبه النبى عتدما تحول من كتابة 
القصص والروايات إلى المناداة بدعوة سياسية واجتهاعية شاملة : دعوة 
إلى الحب » ودعوة إلى إلغاء نظام الاستلاك . . كان يقول : إن كل 
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شىء يهب أن يبدل . . وكان يقول ذلك فى fle‏ تسوده القيصرية 
والإقطاع وينتشر فيه الظلم بصورة وحشية . 


وعندما تحول تولستوى إلى شبه نبى كثر أتباعه وأصدقاؤه » 
وأصبح قصره كعبة كل أيامها مواسم حج دائمة . . مئات من الناس 
يجيئون ويذهيون . . شاب يستوضحه فى رأى » كاتب يعرض عليه 
إنتاجه . رجل دين يحاول أن يقنعه بالعدول عن الطريق الذى يسير 
فيه . صحفى يعد حفيثا معه . يائس من AB‏ يسأله : هل هناك 
آمل ؟ 


وكان على زوجة تولستوى أن تحتمل هذا كله . 


کان عليها أن تحتمل عشرات د اللاجئين » إلى بیت تولستوى 
كأتهم من أهله . 


وكان كثيرون متهم يخرجون بعد ذلك ليهاججوه ويقولوا إنهم عرفوا 
سر هذا النبى الدجال . 


ولقد سجل أحد Bie‏ المخلصين لتولستوى مجموعة من الصور 
الحية عندما كتب عن هؤلاء الذين كانوا يسيغون إلى تولستوى أبشع 
الإساءات . لقد كان كثير من هؤلاء الأتباع أدعياء زائفين . إنيم 
طائقة تحيط عادة بالرجل العظيم وتتخذى على حياته» ثم تحاول أن 
تينى وجودها بال هجوم عليه والتذكر لله 
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وكانت زوجة تولستوى تدرك ذلك » وتحس بغريزتها مدى ما فی 
هؤلاء الناس من انحطاط ؛ ولذلك فقد كانت تكرههم وتنقر منهم 
وتحاول أن تبعدهم عن زوجها . . ولكن تولستوى كان يفكر بطريقة 
أرى ء کان كالآنبياء لا يريد من التاس أى جزاء ٠‏ كل ما كان يفكر 
فيه هو أن يقدم تعاليمه ويلقيها على الناس + ولذلك فقد فتح صدره 
وأعطى بيته ووقته وكل ما يملكه MGA‏ الناس ٠‏ بدون تمبيز بين من 
يستحق ومن لا يستحق ۔ 

وهذه نقطة خلاف أخرى أساسية بين تولستوى وزوجته . لقد 
كانت تکره معظم أصدقاته وأتباعه . . ويقول جورکی وقد كان من 
المؤمنين. بتولستوى relly‏ به : إن تولستوی قد نجا بفضل زوجته 
من كثي رمن رفسات الحميرء ولي يصل إليه بفضلها كثي رمن الطين . 


وهكذا وقفت صوقیا قی وجه تولستوی » رفضت أن يتحول هذا 
الرجل Se‏ عن أسرة كييرة ضخمة إلى رجل معدم لا يد ما 
يأكله . . ورفضت أن تسمح له Ob‏ يقدم le‏ لیعیش عليها هذا 
العدد الضخم من المعجيين الزائفين الذين سرعان ما يتحولون إلى 
ذباب سلخط ينبش حياته وشرفه وسمعته . 

وقد دفع هذا كله زوجة تولستوى إلى أن تتدحل فى حياته تدخلا 
عتيفا . . ومن هنا كانت «Bla‏ 


كانت تجرد أمرأة ع أما هو فكان أكثر من إنسأن . 
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كانت تعيش فى الحاضر . . أما هو فكان يعيش فى المسعقبل - 

كانت تعيش فى المجتمع أما هو فكان يعيش فى الإنسانية . 

كانت تعيش من أجل حياتها وحياة أسرتها » أما هو OSS‏ يعيش 
من أجل مبادىء عالية . . من أجل الإنسان ق كل مکان ۔ 

ومن أجل ذلك كانت تحاول gl‏ أن تعرف أسراره fess‏ إلى able‏ 
الخاص بقسوة لتعرف كل شىء عنه ۽ حتى لا يقلت من الحدود التى 
رسمتها له . 

وانبزمت هذه الزوجة فى آخر الآمر » لقد قرر أن يترك ها كل شىء 
وهرب . . إنه يريد أن يعيش ما بقى له من أيام وحيد! نقيا . . لا 
00 يمتلكها . . أو شعور باته سعيد على حساب قلاحين 

. . أو شهرة تفسد إحساسه البسيط بالحياة ‏ 

إنه يريد الحقيقة المطلقة . . الحب الخالص ‏ . الكلمة النقية 
البريئة . 

ومات تولستوى فى هربه الأخير ميتة متواضعة بسيطة . . لعلها 
كانت أجل ما تناه . 

هل كانت زوجته سر مأساته ؟ ' 

أجل كانت جزءا من هذه المأسأة . . لأا م تفهمه تماما . . ولكن 
تولستوى كان لايد سيقع فى المأساة سواء كانت معه زوجته آم لا 
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ققد كان قلقه فظيعا . . بشكل لا يمكن أن يعطيه أى لون من ألوان 
السعادة ء فهو لخم من الألغام. التفسبية التى تدمر كل هدوء واستقرار 
فى حياته . 

كان يصر على كتابة المسودة سبع مزات » وعلى أن يكتب الكتاب 
کله من الأول كلا قرأه من جديد . 

وكان يكره alle‏ الخاص والمجتمع الذى سان فی وريد تجديلا 
كاملا للوجود البشرى 

وغذا هوسر مأساته . 

ومن الضرورى أن يكون العالم أكثر إنصاقا وهو يتذكر زوجة 
تولستوى ؛ فيكفى هذه الانسانة أنها استطاعت أن تتحمل BAL‏ خسين 
سنة قلقا لا ذنب ها فيه . :ول تكن تمد له بترييتها ولا بطبيعة 
شخصيتها . كانت قتاة جميلة مترفة تأخف Hdd‏ بيسر وسهولة ولا تعرف 
أبذا معتى الأ a3‏ ولكتها لم تكن تعرف أيضا tel‏ عندما تزوجت 
الإقطاعى الغنى تولستوى قد ريطت مصيرها بأكبر عاصفة من القلق 
والتمرد ظهرت خلال ماثتى ممنة تقريبا » وقد استقرت هذه العاصقة 
فى قلب رجل واحد هو زوجها قدمرت إحساسه وإحساس من حوله 


بالسعادة . 
تقد عجرها الناس يعد موت زوجها واعتبروها مسكولة عن 
مأساته . وعاشت أيامها الأخيرة وحيدة . . حزينة . . ثم أصابها 


انون الذى قادها إلى القبر . 
إنها زوجة مظلومة » وهى لا تستحق من العام أن يلعنبا كلا تذكر 
زوجها العظيم »> بل أن يقدم ها زهرتين من الفهم والإنصاف . 
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. » أردتنى قايحث عنى حت نعل حذائك‎ Bf 
Shas واقت‎ 
بعض التاس يعاملون الحياة ببرود وعدم ميالاة » إنہم يعيشونها كا‎ 
. فرضته الظروف عليهم‎ Lely . . يؤدون واجبا ثقيلا على نفوسهم‎ 
. لايحبوته . ولكنهم لا يستطيعون اروب منه‎ 
وبعض التاس يجاملون الحياة كا يجامل موظف صغير رئيسا قاسم‎ 
. لا يرحمء لعله بهقه المجاملة يخفف من قسوته وعنفه‎ 
وبعض التاس يرقضون الحياة ويعاملوتبها باستهتار واستهانة ويودون‎ 
 ةميق فهم لا يرون ه1 معنى ولا‎ » hee أن يتخلصوا‎ Lie 
. . ويقيل عليها‎ A آخر من الناس يحب‎ Leg ولكن هناك‎ 
وياخذها بالحضن . . إا بالنسبة له م.شوقة حبيبة . . كل ما يها‎ 
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جيل وعذب » ليس فيها قوة وضعف . أو جال وقبح . . بل كل 
شىء فيها قوی وجميل لأنه و حى » . . A‏ جرد الحياة » رائعة  .‏ 
إنه يأكل بنهم » وجب بهم » ويختى داشا كأنه اسطوانة خخلقتها 
'طبيعة وسجلت عليها أصوات العصافير واليلابل . . . 

وهو عندما يحزن إنيا يحزن ينهم أيضا . . إنه يغرق فى الحزن حتى 

وبالنسبة هذا النوع القى يأخذ الحياة بالحضن لا يوجد حطئون ولا 
عصاة » لا يوجد إتسان غريب . . كل الناس كائنات جيلة » وكل 
الحالات البشرية OVE‏ مقبولة » وكل إنسان قريب إلى القلب ؛ 
ذلك OY‏ رائحة الحياة تثير هذا التوع من الناس » تدقع الدم إلى 
العروق وتملاً القلب بالعاطفة . . ويردد اللسان صلوات جميلة لتلك 
المعيودة المعشوقة : الحياة . 


من هذا الشوع النادر من الناس فنان عاش قى أمريكا قى القرن 
الماضى » وملا الدنيا بضحكاته التى كانت تصدر من قلبه » وخريج 
على كل التقاليد الزائفة وهاجها بعنف دون OF‏ يكف عن الضحك 
والمرح » وكانت البيئات المحافظة التى أزعجها هذا الفنان العجيب 


تقول حته : 
إن هذا الرجل يجب أن يطرد من كل مجتمع مهذب ء إنه أحط من 
البهائم . 


وكانوا يقولون Lal co‏ : « إن معرفته بالفن كمعرقة pel‏ 
بالعلوم الرياضية » . 


ولكته لم يعيأ بشىء . بل استمر يحتضن الحياة فى أى مظهر من 
مظاهرها » ويعيش أيامه بشجاعة وبدون خوف يصاحب wells‏ 
الناس فى تيويورك » ويعيش فى وسطهم » . 

وكان له كثير من الأصدقاء يعملون سائقى عريات كارو أو حمالين 
على أرصقة الميتاء » أما الزنوج قکانت علاقتهم به قوية ١‏ وكانوا يحبونه 
ويتعلقوت يه » قهو أحد الييض القلائل الذين يحترمونهم ويحاملونهم 
معاملة بشرية . 

ذلك هوه والت Olay‏ » الذى كان يقول عن نقسه : 

« إن sof‏ فاببحث عنى تحت نعل حذائك ۾ ۔ 

ققد كان يمتح عواطفه لكل شىء فى AAT‏ »> حتى للتراب 
والعشب » ولذلك فانت تستطيع أن تید فی التراب الذى تدوس 
عليه . . اليس هذ! التراب جزءا من الوجود الجميل . . من الياة 
الحميلة . 
وليس هناك عتد هذا الشاعر كائن غريب . . كل التاس قريبون 
من نقسه  .‏ ففى قصيدة له تحت عنوان : « إليك » يقول : 

fa‏ الغريب . . يا عابر السبيل ٠‏ إذا مررت بی . . وكتت تريد 
أن تتحدث معى . . VI‏ تفعل ؟ 

عد 


إنى أيضا أريد أن أتحدث معك » . 

وهكذا _ عند هذا الشاعر الكبير ‏ تذوب الثلوج بين الإنسان 
والإنسان » ولا توجد حواجز ولا سلود » فالقلب مفتوح للجميع 
يرحب بالجميع . 

وق قصيدة أخرى pve‏ الشاعر نفسه ونزعة الغرور والأتانية التى 
يمكن أن تعيش فى هذه النفس ء أو أى نقس أخرى  .‏ 

والقصيدة عنوانها : « من أكون فى آخر الأمر» . 

« من أكون فى of‏ الأمر سوى طقل . . أجد السعادة عندما أسمع 
صوت أسمى يتردد . 

وإذا تكرر اسمى مرارا . . ومرارا . . فإنى أقف لأسمع سعيدا » 
لا أحس بالسأم Had‏ ولا أتعب . 

وأنت أيضا تحس بنفس السعادة عندما تسمع اسمك . هل تظن 
أنه ليس هناك فى العالم سوى هذه المقاطع الصغيره التى يتكون مہا 
اسمك ؟ !». 

إن الشاعر هنا يريد أن يزيل هذا الحاجز الذى يضعه كثير من 
الناس آمامهم فلا يستطيعون رؤية ALS‏ أو الاندماج فيه بقوة . 

ذلك الحاجز الذى يتكون من كلمة حى « أنا » .. وهى كلمة 
ساحرة يسعد الإنسان عند سياعها ء وهناك ناس لا يودون أن يسمعوا 


AY 


سوى هذه الكلمة > ولا أن یروا أى نوع من مال YEAH‏ إذا كان 
مرتبطا با . . ويذلك يعيشون فى دائرة ضيقة ١‏ مغلقة . ليس فيها 
ناقذة على رحابة العالم » ومساحته الواسعة الشاسعة المليئة بألوان 
-جديدة من NM‏ والعذوية . 


ويتسع قلب هذا الفنان الإنسان فيشمل كثيرا من ألوان الحياة ء 
ail‏ يفتح ذراعيه بلا ترددء ويندقع بوجهه الوسيم ومظهره اليوهيمى 
إلى كل الذين يقيدهم الحزن ويعطى gilt‏ طعا مريرا وسل 
ابتسامتهم ذابلة ونظراتهم منكسرة . 

fat,‏ الإنسات الفنان معه GUS‏ الجميلة وعاطفته الحارة المندفعة 
ليعيد إلى هؤلاء البائسين ا مسحوقين إحساسهم بالحياة وحاسهم ها . 


فى قصيدة له بعنوان « إلى مومس مجهولة » يقول : 

« كونى هادئة . . كونى على غاية من الحذوء والراحة معى ‏ 
آنا والت ويتيات . - 

من الأحرار . 5 

وقوى مندفع مثل الطبيعة . . 

إن تور الشمس يطاردك .. 

ولكنى لن أفحل ذلك . 

وميه الأعبار تحجب عتك ما قيها من لمعان وبريق 

. . الأغصان تخفى عتك حفيفها الجميل‎ Ghul 

ولكن lS‏ لن تخفى the‏ اليريق ولا الحفيف . 


AF 


إنى أتقدم إليك بتحية حارة . ونظرة احترام لن تستطيعى Leland‏ 
بمرور الأيام » . 


وهكذا تمتد صلة الشاعر العاطفية إلى العام كله » حتى إلى هؤلاء 
الذين طردتهم الظروف خارج دائرة ا مجتمع وجعلت eye‏ كائنات 
لا يقابلها إلا الرفض والاستنكار . . حتى من شعاع الشمس ء ومياه 
النهر وأوراق الأغصان . 

يقول عن نفسه : أنا آتى مع ال موسيقى قوياء مع مزاميرى 
وطبولى » آنا لا أعزف أناشيدى للظافرين فقط » بل أعزف أيضا 
للقتلى والمقهورين » إننا نخسر المعارك بنفس الروح التى نكسيها جا . 

قالف مرحى للذين قشلوا . . 

للڌين غرقت مراكبهم فى البحر . . 

والذين غرقوا هم أنفسهم فى البحر . . 

ثم يقوله : 

« أنا رقيق الشعب وصديقه . . كلهم خالدون مثلى . 

إنهم لا يعرقوت كم هم خالدون . . ولكن أنا أعرف . فكل إنسان 
يحب نفسه وممتلكاته . آما آنا فأحب هؤلاء الذين كانوا فتيانا » والذين 
يعشقون النساء . . آنا الرجل الأبى الذى يشعر كم يؤل المرء أن 
of ot‏ الحبيية الحلوة .٠.‏ والعانس» Gol‏ الآمهات . . وأمهات 
الأمهسات . . حب الشفاه التى ابتسمت والعيون التى ذرفت 
الدمع . . أحب الأطفال والذين يلدون الأطفال . . » . 


~ Ak - 


وهكذا يتسع قلبه JOU‏ , للجميلة والعانس . لليسمة والدمعة ع 
للفاشلين والظافرين . . 

ويمتد إحساسه الشامل بالحياة إلى الزهور والأعشاب . 

إن الانسان عنده يتحول إلى تراب يدخل من جديد فى تركيب 
آلباتات . فالنبات يتغذى من التراب الذى يتكون فى جزء منه - من 
جسد الانسان ء فلاذ! لا تكون الزمور والأعشاب التى نراها هی فى 
الأصل de skh‏ عذراء أو شايا وسا شجاعا , أو طقلا طاهرا بريكا . 


يقول ويتمان عن الحشب : 

« بحنان أتناولك أيها العشب ء قلعقك طلعت من صدور الفتيان 
الذين لو عرقتهم لأحببتهم . . لعلك من عجوز أو من طفل صغير 
أنتزعوه من حضن أمه » . 


«ماذا تظن انه حدث للرجال والفتيان والشيوخ ؟ ماذا تظن أنه 
حدث للنساء JULY,‏ ؟ . . lol pel‏ ويخيرقى مكان ما . فأصغر 
تبات عل هذه الأرض يرهن على أن الانسان لايموت . . ولو كان 
هتاك موت فإنه إلى الحياة . كل شىء يسير إلى الأمام . . ولا شىء 
يزول ۲ . 


مهدا nbn YH‏ الذى یری الحياة فى كل شىء ويشمهافى كل شىء 
حتى فى التراب والعشب يواجه ‏ ويتآن » الدئيا » ويعير عن نفسية 


~ AE 


تعشق الحياة وتقيل عليها بحرارة » ويدعونا أيضا إلى الانفعال ينفس 
att‏ والحياس . 
ok‏ عد علد 


إن أجل ما نتعلمه من هذا الفنان الذى يحتضن Stet‏ ويقبل عليها 
و بنغس مفتوحة » هو أن نتقبل الحياة » وأن نعيشها بشجاعة 
كيا عاشها هذا الشاعر . . والشجاعة هنا هى أن تبحث عن المعنى 
ule‏ فى التجارب التى تعيشها ء فالفشل الذى يواجهنا أحيانا » 
والصدمات التى تتعرض لا نفوسنا يجب آلا تجعلنا نفقد القدرة على 
مواصلة الطريق والرغية فى الاستمرار . . إن تقيل الحياة che‏ إلى 
نفسية متفتحة حية » وهذه النفسية هی التى يمكن أن ترى قى الفشل 
خطوة إلى النجاح » وفى الألم طريقا إلى السعادة » والذين لم يوهبوا 
هقه النفسية المتفتحة يستسلمون من أول تجربة » فيتسرب إليهم 
الضيق ltt‏ والإإحساس بأنها لا تطاق » أو تمتلىء نفوسهم بالحقد 
والمرارة فلا يستطيعون أن يتعاطفوا مع أى شىء جميل فى هذا العام . 

إن شجاعة الحياة التى يدعوتا إليها هذا الفنان تعتمد عل 
cll‏ واتساع الذهن والعاطقة » إنها لا تقوم على المرارة والحقد 
واستصغار شان آی كائن فى هذا الوجود . . مها کان بسيطا عاديا . 


فنحن أحيانا نضيق بالناس العاديين ونقيس الفرد بمدى نجاحه فى 
الحياة ومدى تفوقه » ولكن هذا الفنان يدعونا إلى ا لحب الشامل ء إلى 


AT 


احترام الحياة فى أبسط مظاهرها وأقلها أهمية Both.‏ إلى الإتساد 
بعاطفة تغفر كل شىء ولا تعرف اللوم والتأتيب أبدا , إنه لا ينظر إلى 
الإنسان يتلك العاطفة التى تتقد (Slo‏ » وتشعر يعداء مستمر للحياة 
وسخط عليها لا يعرف التفاؤل . 


إن هناك إنسانا بسيطا قد لا يلفت نظرنا إليه شىء هام من التاحية 
الخارجية » ولكننا لو حاولنا أن نفهمه وأن تعطيه قليلا من عواطفنا 
واهتيامنا Cary!‏ وراءه شيكا يستحق الحب والاحترام . 


ربا کان هذا الرجل كتاسا ولكنه fat‏ فى قليه مصباحا صغيرا هو 
حبه لأمه أو زوجته أو اينته . . إنه يقوم بعمله وهو مدفوع داث) إلى 
رعاية إنسات فى هذا العام وحبه » وقد يستمر كذلك ثلاثين سنة أو 
أربسين . . ولو نظرنا إلى هذه السنوات الطويلة من ناحية أخرى 
الوجدناها روتينا وجمودا لا معنى LA‏ ولو نظرنا إليها من تاحية أخرى 
لوجدتاها حبا متواصلا » وكفاحا جميلا . . هو أقصى ما يستطيع هذا 
الرجل OF‏ يفعله . 


وقد كان و تولستوى » يعلن أحيانا يعض الآراء التى تصدم 
التاس » ولكنها جديرة بالتأمل والتفكير . . كان يقول عن dol‏ 
الأشخاص : « ولا حبه تلكلاب لكان سوا إنسان فى العام » . 

. الوحيدة آنه يحب . . يحب أى شىء ولو كان كليا‎ ole 
ونقس‎ ٠ إنسانا يستحق الاحترام‎ chery فالعاطفة هى التى رفعته‎ 


AY 


القكرة يرددها غاندى عندما يقول عن نفسه : إن مذهبى ليس tas‏ 
مخلقا . . ففيه محال BY‏ مملوقات الله شأنا . 


إنها دعوة إلى حب ALL‏ والإقبال عليها » والإبتسام داق فى 
وجهها . . فھی the‏ حتى فى عذابها وعصياتها » وهی جميلة حتى فى 
التاس البسطاء » وحتى فى العصاة والخاطتين والذين فشلوا . . 


يا له من قنان عظيم وإنسان عظيم ! 


~ AA - 


الطفل المدئل 


هذا الكائن العجيب الذى يظهر بيتنا كأنه حلم » وقد أعطته 
الطبيعة مجزءا من سحرها وسرها . . فإذا به يكتب كلاما جميلا أو 
يصنع أنغاما تشير فيا السعادة » وتجعل إحساسنا بالحياة حلوا 
وعميقا , . أو يتسج من الألوان وا خطوط لوحة لفتاة تيتسم . . ذا 
الابتسامة المرسومة أكثر إشراقا وجمالا من أى واقع نراه . 

هذا الكائن الذى تسميه الفنان . . هل له حق خاص فى أن 
يتمرد على كل القواعد والقوانين » ويحصل عل امتيازات ليست 
لغيره » فيعيش حياته على dys‏ حتى لو كانت هذه AL‏ غارقة فى 
الشذوذ والاتحراف ؟ 

ما دام الفنان « كاثنا ممتازا» . . أقلا جوز له أن يلهو کیا يريد 
بحجة التجربة » وأن يقطع أى ارتباط بينه وبين العالم بحجة 
الإخلاص للفن ؟ 


كمه 


ألم يقل فنان من هذا النوع فى أحد مسرحيات شو : 

obs‏ الفنان يؤثر أن بترك زوجته جائعة وأبناءه حفاة وأمه تكد 
لتحصل على لقمتها وهى فى السبعين على أن يترك فته کی يعمل عملا 
Geo‏ 

آلیس من حق هذا الكائن أن يكون معجيا بنفسه ويطلب من 
التاس أن يعاملوه معاملة حاصة . . ويسمحوا له بالحياة كما يشاء؟! 

إن حياة « أوسكار وايلد » تقدم لنا تجربة عميقة تدلتا على أن هذه 
الفكرة bts‏ ع وأن الامتياز الذى أعطته الطبيعة للفتان هو عبء 
ومستولية . . وليس قرصة يستغلها للبحث عن متعة « غير عادية » أو 
«وعبث غير عادى » 8 

فأوستكار abt,‏ قنان مشهور » أحدث ضجة فى إنجلترا « بل فى 
أورويا كلها فى آواخر القرن الماضى . . لقد كان موهويا » وكانت 
الكليات الجميلة تتساقط من شفتيه بنفس السهولة والكشرة الى 
يتساقط بها التدى من زهور الصباح . . 

ويقول وایلد عن تفسه بحق : و لقد وهينى الله كل شیء : فأنعم 
على بالذكاء والشهرة والقام الاجتاعى العالى . . وأنا الذى جعلت 
الفن فلسفة وجعلت الفلسفة فنا . . وما قلت قولا أو قمت بعمل إلا 
كان موضع عجب التاس رد شتهم . . وکل شىء مسته يدى أحالته 
شيئا جيلا » . 


wait 


Nes‏ الإحساس اندقم « وايلد » يجرب كل شىء » حتى وقع ف 
الوحل . . وأصيب بالشذوذ » ومرت فترة من حیاته کان شذوذه فيها 
أهم من فته » وأهم من أى معنى آخر من معائى الياة . 

وهو نفسه يتحدث عن هذه التجرية الحجيبة . تجربة اتحرافه 
وشقوذه فيقول : « اتخذت الشذوذ والتسکم والمغالاة فى التأنق tbe‏ 
لى فى att‏ فأحطت نقسى يأصحاب العقول الصخية » 
وأصحاب النفوس الصغيرة ء وأسرقت فی تبديد ذكائى وق تبذير 
شبابى الذى كنت أظنه لا af oe‏ الدهرء وكنت أجد فى هقا 
التبديد وها التبرير لذة عجيبة ». 

لقد وقع هذا القتان الموهوب فريسة لتلك الفكرة الخاطعة » قكرة 
حرية الفتان وحقه فى أن يعيش أى نوع من الحياة الشاذة . . بحثا عن 


التجربة . . . عن gall‏ الفتى ‏ 


إنها الفكرة التى ترى أن الفنان هو طقل الحياة الدئل ٠‏ الذى يحق 
له ما لا Ge‏ لأى إنسان أخمر . . هذه الفكرة التى وصلت عند البعض 
إلى اعتبار الغرور وعدم الالتزام يأى مسكولية نحو الحياة والتاس 
صفات مقترنة dal‏ والعبقرية . 

وهذا هو ماحدث لأوسكار وأيلد فى فترة من حياته . لقد ظن أنه 
جاء إلى العالم لياخذ منه أقصى ما يستطيع » بل جاء ليجعل العالم 
يعبده ويمنمحه امتيازات واسعة . . أليس عوهوبا وعيقريا ؟ لثم 
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قادته هذه الفكرة إلى الانحراف والشذوذ فى علاقات سيثةء كانت 
أشهرها علاقته بالشاب الوسيم اللورد « الفرد دوخلاس » وإلتى قادته 
فى -العباية إلى السجن ليقضى فيه سنتين كاملتين . 

وق السجن استطاع وإيلد العودة إلى صفاء عبقريته ؛ فحاكم 
نفسه محاكمة أقسى من عاكمة التاس له » وأدان نقسه إدانة ALAS‏ . , 
وهو فى الحقيقة قد أدان الفكرة الخاطتة التى تقول : إن القنان له 
الحرية الطلقة فى أن يفعل ما يشاءء مادام أنه يتمتع بامتياز 
العبقرية . 

فالفتان الموهوب على العكس إنما يقوم بمحاولة لفهم ab LH‏ 
عميقاء ثم اكتشاق SLT‏ المختبىء قيها . . قد منحت الطبيعة 
-القنان عيونا سبحرية يستطيم أن یری بها ما قى BA‏ من جال 
وعمق . . وهذه العيون السحرية هى مستولية كبيرة يتتحملها الفنان 
وليست امتيازا يبرر الشذوذ والانحراف . 

ودور الفتان فى الحياة ليس خقط أن يقدم للناس متعة فنية ء فالفتان 
الذى يقف عند هذا الحد لا يضترق فى الواقح كا يقول الكاتب 
الفرنسى « ديهامل » عن أى « عاهرة جميلة » . . إنها أيضا تقدم المتحة 
للتاس . . بلا مقياس . . بلا هدف عميق . . بلا معنى من الماش 
الكبيرة التى يمكن أن تقف وراء الخال أو تكمن فيه . 

ومعتى هذا الموقف القاطىء أن الامتياز اذى تمتحه الطبيعة 
للفنان أو للمرأة الجميلة هو طريق إلى الفوضى والعيث . . طريق إلى 
تبديد الياة « والوصول بها إلى التمزق والفساد . 
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ولكن الموهبة الحقيقية هى خصوبة فى الحياة . . هى مضاعقة 
فلحياة . . فالفنان الموهوب هر الذى يعيش حياته بعمق » يعيش 
اليوم الواحد ASL‏ من قيمته العادية ؛ GY‏ يكتشف . ويبتكر ويضيف 
إلى انياة . . والفتان فى الوقت نفسه يدعونا ويساعدتا على أن تعيش 
فى الدنيا العميقة الحميلة التى اكتشفها فنا . 


وعندما وقع أوسكار وايلد فى محنته . . وقاده الشذوذ والاتحراف إلى 
السعجن . . كتب يبرىء فته من تهمة « المسكولية » عن هذه التتيجة : 


« إنه ولجب على أن أقول لنفسى إنى آنا التى أوردتها موارد 
اللاك . وإنه لا أحد فى الدنيا مهما يكن lhe‏ أو حقيرا بقادر على OF‏ 
يدقعك إلى موارد الملاك إلا إذا آلقيت نفسك بيدك فى تلك 
الهالك . . إنى Mia piel‏ الحكم القاسى على نقسى عن غير شفقة 
ولا رة » . 

أى أن الإنسان هو المسئول . . وليس الفتات . ثم يستمر « وأيلد > 
فى قسوته على نفسه ليكشقف سر محنته : 


و لقد استحالت الشهرة عندى إلى مرض أو جنون ١‏ وغاب عنى 
أن أى عمل مها صخر مقداره يبنى GUE‏ وہدمه . . إن ما يقعله 
الإنسان بين جدران غرقة مخلقة سوف يفعله يوما أمام الناس . . لقد 
فقدت السيطرة على نفسى ع بل جهلت نفسى قأتحت للذة أن تسيطر 
على » ثم نتهى. الأمر بقضيحة لا حد لبشاعتها dsc‏ ببق لی WOW‏ 
الذلة والضعة » . 
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Js‏ يحاول أوسكار وآيلد إن يقول أن الفن يسمح بالاتحراف 
والشقوذ » وإن العيقرية من حقها أن تعيش فى الوحل والاتحلال 
الدائم . فالمشكلة التى تعرض فا وايلد وقعت فى « غقلة » من الفنان 
الأصيل » لقد تسى تفسه » وجرفه تيار الفساد الشائع فى المجتمع 
الإنجليزى » فاضطربت مقاييسه » وزحفت التفاهة إلى عالله حتى 
انتصرت عليه لقترة من الوقت . . وأوقعته فى « الكارثة » التى هدمت 
حياته بعد ذلك . 


فقد خوج من السجن بعد ستتين » ممطم النفس لا يحمل أملافى 
المستقبل » وحاول أن يتسى الماضى » ولكن الماضى انتصر عليه AB‏ 
يعد سئوات قليلة . . وبعد أن أنيكه العقاب التفسى . . والخمر . . 

ولكن وايلد استطاع أن يصل من خلال الكارثة إلى أعياق نفسه 
الصافية ء وذلك حين سمحت له إدارة السجن بالكتابة » فأعد كتابه 
الذى أسياء ۾ من الأعاق »> . 

وکان الكتاب شفافا رائعا . . يعترف فيه وإيلد بتجاربه » ويعرى 
مشاعره وأحاسيسه » وكأنه لا يخشى من شىء مادام يدوك OF‏ جوعره 
العميق هو : طهر وخير ‏ 

لقد انبئق شعاع من النور فى حياة وايلد كشف له كل شىء . 
Sth‏ هذا الشعاع من حلال العذاب الشديد الذى كان يعانيه . . 
ومن خلال الوحدة الكاملة التى كان يعيش فيها » وقد تخلى عنه الناس 
جميعا » وأصيحت ضجة الإعجاب التى كانت تحف به فى كل مكان 
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جرد ذكريات یروا الناس فى حجل وحياء . . وم يعد وايلد يجد أنيسا 
“غير الشعاع البسيط من التور . . شعاع GAH‏ العميقة التى تعيش 
فى داخله . 


لقد تعلم الآن ‏ وهو وحيد بعيد ‏ ان القكر الصاق والألم العميق 
هما المتبع الحقيقى لمعرفة الحياة وفهمها . . ليس طريق الحياة هو طريق 
اللذة ء وليس طريق الفن هو طريق الشذوذ والانحلال : 

« لن أعيش يعد الآن إلا يصحية القتانين 6 والناس الذين IAG‏ 
فأولئك هم الذين يعرقون ما الال وما الحزم ؟ أما من عداهم قلا 
يعنينى من أمرهم شيكا » . 

وعندما أصبح وإيلد على وشك الخروج من السجن كانت أمنيته 
tS‏ « أن يكون عندى ما يكفينى للعيش TAG‏ عشر شهرا حتى Bh‏ 
لم أستطع تأليف الكتب النافعة » استطحت على الأقل أن أقرآ الكتب 
النافعة » وماذا بعد هذا من لذة ومتعة ؟ 21 . 

وتصرج أوسكار وإيلد من السجن بعد أن شفى نفسه من مرارة 
الضغينة والحقد على العام . 

ولكن تفه كانت قد أصابتها الشيخوخة . . ولم جد من مجتمعه 
الفاسد تفس التور الذى وجده فى قليه عنقما كان فى الرنزانة . . لقد 
كات مجتمع إنجلترا فى أواخر القرن الماضى مجتمعا LS‏ يتكون من : 
اللوردات والسكارى والمسحوقين + 


~~ 


فأين يمضى الفتان بعد أن استخلص من ماضيه فى CARL‏ المحنة 


كل ما هو جميل وعميق ؟ 
لقد عاد للسكر . . وتهشمت حياته كا تتهشم الكأس الفارغة فى 
بار رخيص + 


'ولكن الحكمة الآساسية فى تجربة ۾ وايلد » كانت قد برزت بشكل 
واضح عميق . . فالفنان ليس طفلا مدللا للمجتمع أو للطبيعة . . 
بل على العكس إنه أكثر الجميع مسئولية » وأكثر الجميع WD‏ . . 

والفنان الحقيقى لا يمكن أن Joey‏ الشذوذ والاتحراف مذهيا فى 
حياته . . إن القن فى هذه الحالة خداع ووهم . 

والشخصية الريضة هى التى تستخدم الفن بهفه الطريقة . 

ولا يكون ذلك عن عمق وعبقرية » بل عن مرض وابتعاد عن 
منايع لفن الحقيقى Sed‏ 

والذين اضطريوا فى حياتهم من الفنانين الأصلاء كانوا فى TEL)‏ 
مارا لمجتمع سمىء يضغط عليهم . . 

ولكن الفنان الصادق يقاوم هذا الضغط (ilo‏ ويقف منه موقف 
الفارس من عدوه . pod‏ قوآه المعنؤية » ويغامر وسط كل المخاطرء» 
لكى يقول فى غباية الأمر كلمته للحياة . كلمة «٠‏ الذى تعذب أكثر من 
الكل فعرف أكثر من الكل » . 


دده 


: فوق كل الكليات الجميلة ترتفع عيارة جورج ديبامل‎ lo 

وان الأخلاق هى روح العبقرية . . بل ان الأخلاق أندر من 
العبقرية والأحلاق هى أثمن موهية » . 

فيا معنى الأخلاق ؟ . . إنها احتضان العام . وحب الإنسان 
واحترامه وحاولة فهمه . إا الإضافة إلى الوجود البشرى ء والعمل 
على تهديده ls‏ مشرقا بالمعانى النبيلة الكبيية . 

والذى يحمل فى قلبه موهبة الفن الحقيقى ٠‏ يحمل ق الوقت نفسه 
موهية الحب للحياة والاحترام الكامل للإنسان . . ومهما تعثر الفتان 
الحقيقى فى التجارب الصعية القاسية فهو Lilo‏ يتبع ذلك الضرء الذى 
يشع من داخله فى lsd‏ العذاب . . الضوء الذى لاح لأوسكار 
وايلد وهوق السجن . . « عندى أن كل شىء يقوم على الصدق يجب 
أن يصبح ديناء ^ , 


والصدق هو جوهر الفن . . وجوهر الأخلاق . . بل هو جوهر 
الحياة أيضا . 


)4( ات اعتمدت فى تقديم آرإء وايلد على قرحمة أعدها الأستاذ ميارك إبراهيم لكتاب : من TEM‏ > 
الأوسكار وايلد . 


¥ 


حطسم الکساس 
وعد إلى الحياة 


« انس كل شىء فى حياتك الخاضرة وعد إلينا . . حطم كأس 
القودكا وعد فإنى أنتظرك . . tls‏ نتتظرك » . 


ببذه الكليات الخحلوة المؤثرة خاطب القنان الكبير و أنطون 
تشيكوف » آحاه « نيكولا » . . OW‏ نيكولا » قد SAD‏ يشكو من 
الياة والناس ADE ٠‏ تضع العقبات فى طريتته . . والناس Wb‏ 
يسيكون فهمه » ولذلك فهو تعيس شديد الضيق ١‏ لا يجد عزاءه إلا 
فى كأس من الفودكا » ثم قى الشكوى الريرة التى لاتتتهى . 


وكان « نيكولا » شاباموهوبا. . رساما وكاتب قصة » ولكته لم يكن 
يعرف طريقة الملحاقظة على موهيته واستغارهل وكانت حساسيته 
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الشديدة تدفعه إلى التأثر العنيفب بالياة » والاهتزاز وفقدان التوازن 
أمام مشاكلها المختلفة . 

وم يترك « تشيكوف » أخاه » بل دعاه » وحدد له طريق العودة من 
اليأس والاتميار . . قال فى بساطة وعمق : إن كل الحظة من حياتك 
ها قدرها . 

ولكن «نيكولاء لم يستطع أن يعردء فقادته الخمر إلى اليأس» وقاده 
اليأس إلى الدمار والموت بدون أن يقدم شيئا هاما جميلا للحياة . . 
وكان باستطاعته أن يفعل ذلك لو استمع لصوت أخبيه العظيم وهو 
يناديه . . ولوسار فى طريق العودة الذى ناداه إليه . 

ولكن طريق العودة الذى حدده و تشيكوف » لم يمت لأنه لم يكن 
خاصا بنیکولا وحده . . فنيكولا هو تموذج شائع فى LLU‏ 

إن کل واحد منسا يمكن أن يصبسح « نيكولا » فى لحظة من 
اللحظات . قد تكون قصيرة وقد تمتد وتتسع إلى أن تشمل الياة 
كلها . 

لقد كانت جمنة نيكولا : أنه say‏ ميات > - يبدد كل ما يملك من 
قوى معنوية . . حتى يصيح فى آخر الأمر مثل المقامر الذى أقلس بعد 
منتصف الليل وطرذه تادی القہار « وذهب كل الرواد إلى ote‏ . . 
وبقی هو وحیدا طريدا بلا مأوى ولا آمل . 

هذا هو الإفلاس المادى ‏ 

وهذا هو الإفلاس المعنوى آيضا . 
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وتشيكوق يكشف السر لآخيه > سر الإفلاس الروحى ١‏ والغتى 
الروحى . . فقد كان تشيكوف نفسه غتى الروح ee‏ كان رأساله أقل 
من رأسال أخيه بكثير. لقد كان ققيرا جدا . وكان مريضا . وحیدا 
باستمرار . . ومع ذلك فقد استثمر ob‏ وسرضه ووحدته وعرف قدر 
كل dad‏ من حياته » حتى استطاع أن يقدم للعالم فى فترة عمره 
القصير الفى لايزيد على أربحين سنة نسبة ضخمة من الحكمة 
العميقة . diy‏ الخصيب . جمال UST‏ » وجال السلوك والفهم 


والشعور . 
لقد استطاع أن يصنع من « الفقر فى كل شىء » د غنی فى كل 
شىء . 


وبذلك عالج قشيكوف أكير مشكلة تسيب للانسان التعاسة 
والارتباك وتؤدى أحيانا إلى الدمار . . هذه المشكلة مى أن يشعر 
الإنسان أن حياته تافهة ع لا قائدة متها ولا جدوى . . 


وق هذه الحالة يبدا الانسان بالشكوى ٠‏ الشكوى من العمل » 
من الناس والظروف . . ويتتحول كل شىء بالنسبة له إلى عرارة 
لا يطيقها الإحساس ‏ 

وقد يندفع الإنسان إلى أكثر من الشكوى » فيقوم بعملية تبديد 
وأسعة لامكانياته: إنه ty‏ وقته وبشاعره وصحته . . ود فى کاس 
الخمر لذة لا يجدها فى قراءة كتاب ۽ وق التسكم والفرجة على الخياة 
والسخرية من الناس لذة لا Glug‏ العمل ويحاولة الفهم الصحيح 
للأشياء . 


SD 


وهذا الموقف يؤدى إلى الإحساس بالتعاسة » إنه اتتحار يتم على 
مرلحل . . على عشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر . . ولكنه فى 
النباية هرب من الخياة وكراهية ها » وبحث دائم عن الغياب عنبا . 

Le‏ تكون نتيجة حياة من هذا النوع ؟ ماذا يكون حصاد زرع من 
هذا الطراز ؟ إن الشيجة الأخيرة هى انعدام الشعور بجدوى BEL‏ ء 
وانعدام الشعور بأن الإنسان قد ترك فى هذه الدنيا أثرا مفيدا جميلا . 

والسؤال عن نتيجة حياة الإنسان اسؤال هام ويف » وبعض 
الناس ببربون من السؤال تماما » وبعضهم يواجهونه بزع وارتباك » 
وآخرون يواجهونه بقوة . 

وهذا النوع الأخير هو وحده الذى يصل إلى نتيجة ء إلى ثمرة 
ترضيه وتقضى على شعوره بالتفاهة . . وقد تكون هذه الثمرة هى جرد 
العمل ae ٠‏ المحاولة . 

والحكمة الكبيرة التى We‏ عليها تشيكوف عندما قال لأخيه : كل 
dad.‏ من حياتك لا قدرهاء تتجاوب تماما مع الطريق الذى wet‏ 
عدد كبير من العظياء ومعلمى البشرية  .‏ هؤلاه الذين فتحوا الطريق 
أمامتا » وساروا حتى وصلوا إلى أقصى أطراقه . 

وكان كفاحهم دعوة لتا لكى نسير فى نفس الطريق ولو بعض 
خطوات . 

فالحياة الناجحة هى الحياة المنظمة ٠‏ الحياة التى eat‏ لرقابة دقيقة 
من الإنسان على نفسه » وليست الحياة التى تجرى حكف! مع التيار . . 
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يدفعها إلى الأمام مرة وإلى الوراء مرة أخرى . . فالانسان لن Git‏ أى 
انتصار على مشاكل الخياة » دون تخطيط ويقظة ٠‏ وعمل دائب من 
أجل تحقيق هذا التخطيط . 

وقد سمى تولستوى هذه العملية تسمية جيلة . . سياها « الخراسة 
على aA‏ الخاصة » » وكان تولستوى نفسه يقوم ببذه الحراسة الدقيقة 
على حياته » قلا يسمح لأحد اللصوص أن يدخل إلى نفسه فيسترق 
منه وقنا أو شعورا جميلا ء أو فكرة عميقة . : وهو لايسمح أيضا 
انب من جوانب ake‏ أن يصداً أو يتعفن » بل هوه يكنس » 
نقسه » ويغسلها وينظفها ويرتبها قى كل لحظة » ثم يعمل عل أن 
يملأها و بالآثاث الغالى الثمين » أى بالأفكار العميقة التبيلة » 
وبالمشاعر الإنسانية الصافيةالمفيدة » ويالسلوك النقى الرفيع . 
و ee‏ 
يترك نفسه للمصادفة ۽ بل إنه يعرف جیدا كيف يواجه المصادفة 
ويجاريها ويعمل للتغلب عليها وضمها إلى صف أفكاره النبيلة . 

ومنذ صباه الأول لم يكن يجامل تفسه Nal‏ أو Yous‏ أو يكذب 
عليها» كان على نفسه حارسا آمينا لا یتام . . يواجهها ويتقدها 
دائيا » ويضع علامة حراء عنيفة تحت أى تصرف أو فكرة أو شعور 
یتسم بالتبديد SU‏ من المعنى . . التبديد بلا جدوى ولا مقايل - 

ففى مذكراته وهو شاب صغير يسجل تولستوى ما فعله فى أحد 
ody hdl‏ الصورة : ومن الظهيرة حتى الساعة الثانية مع 


و بيجتشيفا 9 . 
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تحدثت بحرية كثيرة » ويغرور عظيم » وأنا أكذب على نفسى 
أيضا . . من الثانية حتى الرابعة رياضة يدنية . ٠‏ قليل من العكوف 
والصبر . من الرابعة حتى السادسة تناولت طعامى وابتعت بعض 
الأشياء عديمة التفع . فى البيت لم أكتب شيئا. ,إنه الكسل . زرت 
بعض أصدقائى وتحدثت هتاك ٠‏ إنه الجين » . 


ثم ينتهى تسجيله لليوم هذه الجملة : « لقد تصرفت بصورة 
سيئة : جين وغرور وطيش وضعف وكسل » . 


وهكذا يضرب تولوستوى نفسه يسوط لا يرحم ء Cathay‏ نفسه 
بدقة وقسوة وكأنه قد انقسم إلى شخصيتين إحداهما تعادى SPM‏ 
بشدة » فتقول لها عيوبها يلا خوف ولا مجاملة ء وتكون هذه المواجهة 
القاسية هى بداية التغير نحو حياة أكثر جمالا وفائدة -- وإن لم تكن 
أكثر سهولة وراحة » فعندما كان تولستوى يصف يصدق GUL,‏ أن 
هذا التصرف جبن وهذا غرور أو كسل » فهوق الوقت نفسه يسجل 
سخطه على هذا النوع من التصرفات وكراهيته له » وهو على الفور 
يبدأ فى التغير نحو الحميل والعميق معا 5 


وهذا هو الدرس الذى يعطيه لنا تولستوى کیا أعطاه كنا من قبل 

تشيكوف . , احترام كل الحظة فى الياة وإقامة الخراسة عليها , 

وجعلها- فى بساطة وصدق - مليئة بشىء نافع ء والنظر إلى حياة 

الإنسان على tel‏ نسيج كامل «oS‏ يجب أن نضع فيه كل يوم ولو 
f~‏ 


وغرزة » واحدة مفيدة » حتى إذا وصلنا إلى منتصف الطريق أو إلى 
wale‏ استطعنا أن تقول إننا فعلنا شيئا » وإننا لم نعش مثل alt‏ 
والمراصير . . كاتنات بلا مغزى . كائنات بلا فائنة . 


لقد كان تولستوى مثل زميله تشیکوق يخاف على حياته أن تصبح 
تافهة » أو تصبح كريهة » ولذلك فقد كان يقوم بحراسته الدقيقة على 
-حياته بدون Ogle‏ » ويطرد المشاعر السيئة من تفسه . تماما كبا يقص 
أظافره الطويلة » ويرقض اللمحظة السطحية التى يلا معتى ولا 
طحم . . إته يزرع أرض حيانه ببذور BEE‏ . . . بالقمح والورد 
والعنب . . ولا يترك هذه الأرض لتتمو فيها الأعشاب البرية السامة » 
وتأوى إليها الخربان والقثران » وتصبح كتيبة خالية من القائدة 
ditt‏ .- 

وبهفه الطريقة استطاع تولستوى أن يعيش اشتتين وثيانين سنه 
لا تتكرر . . خخصبة كلها ء فعالة كلها » عميقة فى كل لحظة من 
الحظاتها . فى القلق والاضطراب كا قى الاستقرار والهدوء . 
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يقول مفكر أمريكى معاصر هو الأستاذ الجامعى تشارلز فراتكل 
« إن العصر الحديث يتميز بالتبديد المائل للقوى البشرية » . . وهذه 
الفكرة تدعوتا أكثر للتأمل فى حياتنا على ضوء ملاحظات تولستوى 
وتشيكوف » فالإنسان فى عصرنا إذا لم يقم بالحراسة الدقيقة على 
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حياته » فإنه سيكشف بعد وقت أنه قضى عمره قى الأشياء الكثيرة 
العاجلة التى يمتلىء بها عصرنا . . سيكتشف أنه قضى حياته فى 
تبادل كليات المجاملة مع عدد كبير من الناس لا تربطه بهم علاقة 
عميقة » وفى ركوب « الاتوييسات » والجلوس على المقهى ١‏ وتدخين 
السجائر والذهاب إلى السيتا أحيانا . . وقد تدفعه الحياة إلى أن يركز 
على هدف أرقى قليلا ولكنه يستغرق حياته كلها ويسرقها » مثل 
الحصول على عرية ء أو بناء بيت » وغير ذلك من الأشياء التى تجذب 
أنظار الإنسان العصرى . . وستجد Beall‏ آنا قضت th‏ الأكبر من 
حياتها فى الذهاب إلى الخياطة » والثرثرة مع الصديقات . والوقوف فى 
المطبخ ٠‏ والفرجة على المحلات العامة » وشراء بعض الآشياء . 


إنها نتيجة مؤسفة أن يكون حصاد الرجل والمرأة قى اللبياة مقصورا 
على هذه الأشياء محصورا فيها » والذين يكتشفون ذلك ويشعرون 
بالأزمة ثم يندقعون إلى المرب يقعون فى مشكلة أخطر وأعمق . . إنهم 
ييحثون عن طريق لتدمير أنقسهم كما فصل « نيكولا » شقيق 
تشيكوف  .‏ فيا جدوى الحياة بالنسبة لحم » bey‏ الآمل الذى يمكن 
أن يتعلقوا به ؟ 

كل هؤلاء ضحية لرض واحد هو عدم « الحراسة الدقيقة » على 
LL‏ . . تبديد الطاقة البشرية بطريقة آلية متكررة لا تتجدد . النظر 
إلى الطلاء الخارجى للإنسان ء وإعمال الداعل إهمالا مطلقا « حتى 
يصيح القلب مليئا بالخيار» والعقل ساعة قديمة مكسورة متوقفة عن 


علس 


العمل . والإحساس متخدرا مشلولا هامدا . . ويهذه الطريقة تمت 
النقس وتذيل الروح . . ونقضى حياة لا فرح فيها ولا بيجة . . ولا 
قيمة ها ولا معنى . 

وقد تذهب إلى الخمر . . كيا ذهب تيكولا إلى عقد صداقة قاتلة 


مع الفودكا . 
ويذلك نبيع حياتنا ونفقدها نايا . 


kkk 
إن عليتا أن نستمع إلى الموسيقى الجميلة الخفية إلتى ”تساب من‎ 
. وتظل قوية ثابتة‎ ١ خلال الزمان » ويأبى تألقها أن يتغير أو يضيع‎ 
جزء من الطبيعة . « تلك ا موسيقى التى تنبعث من صوت‎ pls 
. » تشيكوف وهو ينادى أخاه الغارق فى المجنة‎ 
من حياتك‎ abd انتظارك . . إن كل‎ Gus .  كراظتنا إنى فى‎ « 
. elas لما‎ 
وعندشذ ترتقع الموسيقى المادئة العذبة وتعزف بصوت تولستوى‎ 
. » السيمفونى الحار العنيف : « قم بالحراسة الدقيقة على حياتك‎ 
ويذلك لا تتسرب الحياة ولا تضيع » وتستطيع أن تصنع من‎ 
وجودنا شيئا جميلا مقنعا ولو على أضيق نطاق » وتظل هذه الموسيقى‎ 
العذبة القوية تقودنا إلى التبع الجميل للحياة » فنشرب منه ونشعر‎ 
بالصحة واليهجة » مهما كانت متاعينا ومشاكلنا . . وبهيا كانت‎ 
! العقبات التى تواجه الانسان وتحاربه‎ 
. يكون حصاد الحياة خصبا ثميتا‎ hey 
ت با‎ 


اتساب السيق 


دع كلك sl‏ حيس 
طريقه فى pAb‏ والضوء الرغيف 
يستمسك ذه الوصية وخرص 
Lede‏ أشد ا حرص وهى : أن 
يعمل الواجب القريب مته , . . 
فإذا قام يذلاك أصبح الواجب القى 
يلوه واضمحا ظاهرا » . 


ee 


فى القترة المزدهرة من حياة الإنسان ء وهى قترة الشباب ء يبدو كل 
شىء فى الحاة مكنا . . ق هذه المرحلة من العمر يجس الإنسان بتدفق 
طاقة الحياة فى عروقه » ويحس أنه يكتشف الدنيا من جديد . . قبعد 
أن كانت الأشياء فى مرحلة الطفولة تبدو سهلة ساذجة » لا معنى لا 
أحيانا . . أصبح كل شىء OW‏ ساخنا حارا له معنى ودلالة . 


~ VA. 


وفى فترة الشباب الأول ٠‏ ونتيجة للدفعة القوية المفاجئة من دفحات 
ألخياة . يبدو الإنسان فى نظر نفسه قادرا على كل شىء . وبذلك 
تكون أحلامه واسعة . ومشروعاته كييرة غير محدودة . . ثم fas‏ 
القاجات . 

fg‏ يعد خطورة أو خطوتين من شباب الإنسان . . إنه يصطدم 
بالحياة ويد أن الأحلام العريضة لا جال ها » Gly‏ الأفكار المثالية 
النقية chad‏ إلى يعض التعديل أو إلى كشير من التعديل » وأن 
الشروعات الكبيرة الرائعة تتضاءل Lady‏ بريقها اللامع . وأن الفتاة 
التى كان يحبها لم تكن بكل هذه الروعة الى كان يتصورها من 
قبل . . إنها ليست ملاكا . . وأحيانا تقول كلاما سخيفا als‏ 
شوك . . لم يعد فى كلامها عسل ولا سكر . . وأحيانا تتصرف 
تصرفات سخيفة تخلو من الشاعرية والسحر ‏ 

أين إذن أحلام الب المتوهج البهيج ؟ ! 

والصديق الذى كان يؤمن به » ويضعه فى أعلى وأعمق مكان فى 
القلب إنه هو الآخر يتصرف أحيانا بأنانية » وبدون مثالية slag‏ 


نقية . 


أما العمل الكبير الذى كان يحلم به « فقد تحول إلى شىء غدود 
بسيط . . إلى وظيفة فى مكتب ء إلى مدرس أو مهندس أو طبييه ‏ 


أين إذن تلك الأحلام الأول القديمة ؟ 
. . لقد كان يظن أنه سيغير الدنيا » ويقوم Shel‏ عظيمة رائعة . 


~ Ve 


وتتوالى المفاجات . وتتوالى الصدمات النفسية . التى تجرف معها 
التفاؤل والحيوية » وتخلق الحزن والإحساس بالكآبة والتعاسة . 
ولحظة « الصدمة » تمر تقريبا بحياة كل إنسان . . وهناك من يعتبروك 
هذه اللحظة هى dle‏ الحياة » فيتتحرون انتحارا فعليا . . أو 
يتتحرون بطريقة أخرى لا تقل عن الأولى خطرا . . إنهم يغيبون عن 
الحياة بالسكر . . أو بأى عادة أخرى جامدة تشغلهم عن التفكير فى 
الحياة » مثل الوس عل مقهى والاستغراق فى ألعاب تافهة متكررة 

وهناك من يعبرون لحظة الصدمة ويستمرون ف الحياة وشيئا قشيئا 
يكتشفون أن الحياة بعد « الصدمة » أعمق ؛ لأا حقيقية وليست 
ملفوقة فى و سلوفان » أسمه الوهم أو الحم .. ک) كان a‏ فى 
شباب الإنسان الأول » ولكن الخروج من ظلام الصدمة يتاج إلى 
بوصلة تحدد للإنسان إتجاهه وترسم له الطريق حتى لا يضيع 5 

وكل الأطباء الكبار للنقس البشرية يقولون إن البوصلة الوحيدة 
ھی : العمل . 

ولكن السؤال : ماذا نحمل ؟ . . 

إن كلمة العمل بمعناها العام لا تكفى ولا تؤدى إلى نتيجة . . 
ذلك لآن « الصدمة » نفسها قد تؤدى بالإنسان إلى كراعية كل شىء © 
والإحساس ob‏ كل شىء فى هذه الدتيا لا يستحق الاهتهام . - 

ويصل هذا الشعور أحيانا إلى حد احتقار النفس » والإحساس 
of‏ ذات الإنسان أيضا هى جزء من هذا العبث الغريب الذى 
نسميه : الحياة . 


~ VAS. 


فإذا كان الب لا يجدى ۽ والصداقة لا تجدى « والمعرفة لا قيمة 
ها.. oh‏ نوع من أنواع العمل يمكن أن يكون جديا ؟ ! 

ونعود إلى الأطباء الكبار للنفس البشرية » ونقف مع طبيبه واحد 
من هؤلاء الأطباء هو أديب ألانيا العظيم جيته . 

إن هذا الطبيب العظيم للنفس البشرية يقول إن العمل وحذه هو 
الذى يعطى بقية الآشياء فى الدنيا معناها وطعمها اللو . 


فالعمل هو القوة السحرية التى تبعل الحياة ربيعا دائيا » كل شىء 
فيها أمام الإحساس أخضر » منتعش . . جيل فى الحقيقة لا فى 
الوهم . 

إن العمل هو الذى ينعش الحب والصداقة » ويجعل المعرفة زادا 
ثمينا نحمله معتا فى رحلة الحياة ء فلا تجوع أرواحتا أبدا ولا نتعرض 
لتضياع . 


ثم يقف طبيب التفس البشرية ليقول لتا : إن من الخطأ أن ترسم 
لأنقسنا خطة ضخمة لأعإل كبيرة » وننتظر أن يتحقق ذلك بصورة 
مفاجكة . . فإذا لم يتحقق ما كنا pled‏ به أصابتنا التعاسة وإامتلات 
تقوسنا بالكآبة وام . 
إن ذلك هو خطؤنا وليس خطا الحياة . . والطريق الصحيح الذى 
يقودنا إلى تبع ALLY‏ الخلوء وسحرها الداقء » هو أن يقول الإنسان 
لنفسه : و ان الخطة الئل هى أن أعمل الواجب القريب منى » . ثم 
يؤكد جيته هذا المعنى مرة ثانية فيقول : 
¥ 


وما أثمن وما أكثر GAT‏ الواجب القريب متى ۾ . 


ومرة ثانية يقول لنا طبيب النفس البشرية بصوته الذى صقلته 
التجرية » والإشفاق على الإنسان فى Re‏ ضياعه وأساه : 


a‏ دع هذا الذى يتحسس طريقه فى الظلام والضوء AEM‏ ويدعو 
ويبتهل لإقبال الفجر يستمسك بهذه الوصية ويحرص عليها أشد 
احرص » وهى أن يعمل الواجب القريب منه ء فإذاقام بذلك أصبح 
الواجب الذى يتلوه easly‏ ظاهرا  »‏ 
فالعمل الصحيح الذى Jot‏ سر السعادة والتغل على الام الحياة 
هو 

عمل الواجب القريب من الإنسان . . 

فالواجب القريب قد يكون حلقة ضيقة » ولكن إتمام هذا الواجب 
يقود إلى دائرة أوسع » ويكشف عن كثير من المعانى الخديدة الرحبة 
فى الحياة » فالخطوة الأولى تقود إلى الخطوة التانية » وأكثر الناس الذين 
محلون بالأعبال الكبيرة » هم أكثر الناس ad‏ وإدراكا لحقيقة هى : 
أن هذه الأعبال fag‏ دائها بمراحل صغيرة متواضعة . 

فالرجل الذى يشكو من أن زوجته لا تشاركه فى مشاعره 
وأفكاره . . هل حاول أن يقوم بتجرية بسيطة هى أن يساعدها على 
المعرقة والتطور حتى تصبح قريبة من نفسه وعقله ؟ ae‏ 


we‏ سه 


لقد كان هذا الزوج يعتير السعادة هى أن يعرف أمرأة تشاركه فی 
كل شىءء وهاهو الآن تعيس جدا GY‏ اكتشف الفرق بينه وين 
زوجته . . ولكنه مع ذلك لم يحاول أن يقوم بالواجب القريب منه وهو 
مساعدة هذه الزوجة على أن تتقدم وتقترب منه . - إنه يفضل أن يك 
ويشكوء على أن يعمل شيثا . 

ويمكننا أن نلاحظ فى Late‏ أن عددا من الشياب الفاشلين 
يتميزون بذكاء وم واهب واضحة . . ولكتيم مع ذلك فاشلون 
ياقسون . . والسر الحقيقى البسيط هو أتهم تسوا « الواجب القريب 
متهم » . . إنهم يتظرون إلى هذا الواجب نظرة ازدراء . . قأين هذا 
الواجب القريب البسيط من الأحلام الكبيرة والأمانى العريضة ؟ 
والنتيجة أن يفشلوا فى تحقيق أحلامهم الكبيرة لأنهم أهملوا « الواجب 
القريب متهم »  .‏ إنهم لم يسيروا فى الطريق الصحيح الوحيد لتحقيق 
الأحلام الكبسية . . بل أرادوا أن يصلوا إلى هذه الأحسلام 
« بالبراشوت » للا بالسير خطوة خطوة » فى تأن وتواضع - 

kkk 


وحكمة جيته التى يلخصها فى دعوته إلى « عمل الواجب سريب 
مته » .. هى نفسها حكمة المسيح : اجهدوا أن تدخلوا من الباب 
الضيق . 

فالعمل البسيط الرقيق المتواضع » اليعيد عن الأضواء ‏ البعيد 
عن الزحام والضجيج . . العمل الذى قد لا يكون مغريا مثيرا . 


- We - 


هذا التوع من العمل هو الباب الضيق ١‏ الياب القى لا يجب 
الكثيرون أن يدخلوا منه إلى الحياة ؛ لآتهم يفضلون الأبواب الواسعة 
التى تؤدى بهم إلى أهدافهم . . هذه الأبواب الواسعة التى نسجتها 
الثروة أو الشهرة أو غير ذلك من أبواب الحياة . إن التفكير فى هذه 
الأبواب تفسه هو GAN‏ يسمم حياتنا ء ويجعلنا تشعر بالفشل والعجز 
عن تحقيق أحلامنا ويؤدى إلى التمزق النقسى الدائم . . ولكن الباب 
الضيق هو العمل الصغير المتواضع الذى يؤدى إلى عمل أوسع cas‏ 
وقد یکوت الياب الضيق خالیا من كل بريق إلا ق شىء واحد هو أنه 
يؤدى إلى الإحساس بمعنى الحياة ء والإمساك بالخيط السحرى الرقيع 
الذى يجعل القلب Hale‏ بالأمل » ويجعل العين تبصر فى ALN‏ أشياء 
قد لا تراها العيون العادية . . عيون الذين يدخلون من الأبواب 
الواسعة فيرون LOY‏ نفسها ولكن بصورة قاتمة غائمة . 


إن الباب الضيق هو فى كلات : طريق السعادة السداخلية 
العميقة . . وهذا هو ما توصل إليه جيته » وساثر العظاء الذين 
أعطونا مفتاج السر القى نكشف به حقيقة الحياة . . تقد ظل جيته 
يعمل وهو فى قمة AS‏ وشهرته وثروته » کا يعمل أى Sali‏ صغير . . 
بنقس المثابرة والتواضع . . حتى وهو على فراش موته . . فقد طلب 
وهو فى of‏ لحظات حياته ورقا وقلا ليعاود العمل . . ليستمر ق 
الكتابة . . عمله الذى أحبه واختاره وأخلص له متذ البداية . . وقبل 
أن يموت بلحظات عير عر سعادته وقرحته بعوجة الربيع إلى الأرض = 


- Vio. 


لقد ظل حياتنه التى استصرت أكثر من Gd‏ عاما . . يعمل 
ويلتمس السعادة والفرح وعذوية الحياة : فى العمق .٠‏ فى عمل 
الواجب القريب منه داتا . . فى الدخول من الياب الضيق الذى 
لا يقبل عليه الكثيرون . 


0 - 


امسر 


هى the ate‏ . . تعرف أنها تستطيم أن تهد « الرجل » فى أى 
وقتاء HL,‏ فهى لا fad‏ « عقدة » Lele‏ الأولى Mast:‏ 
الرجل › وإلخوف من أن يفوتيها القطار الخالد  .‏ قطار الروإج . 

وعى ليست فقيرة ؟ ولذلك قاما لا تعانى معركة كل يوم . . لا 
يطاردها البحث القاسى عن اللقمة ولا حمة المواصلات » ولا المسكن 
الضيق الذى يؤدى إلى الإحساس يضيق الحياة . 

ولكن وزجها الجحميل العذب » والقيلا التى تسكتا فى المعادى » 
والعربة التى توصلها كل يوم إلى الجامعة ء وتفوقها الدائم فى 
الدراسة . . كل هذا لم يصل بها إلى الجواب ‏ 

وهی تسأل : ما معنى الحياة ؟ هل هی أن تتزوج مثل أى قتاة » 
وتواصل LAL‏ العادية الروتينية التى يعيشها معظم الناس ؟ . . إا 


~ VW. 


ليست مقتنعة بهذا المصير ولا راضية . . فلايد أن يكوت فى Bhd‏ ما 
هو أعمق وأعظم من هذا الروتين الدائم اثذى fat‏ حياة الناس نغمة 
واحدة تتكرر ولا تتبدل أبدا . 

وابتدأ وجهها الجميل العذب يكتسى القلق والشرود والحزن . . 
إنها تبحث عن الطريق » وتلجاً إلى كل وسيلة ممكنة . . بدآت تقرأ 
الشعر والقصة . وتدرس العلوم وتسمع ال موسيقى + وتعيش طويلا مع 
الفلاسفة . 

وما زالت تبحث عن طريقها فى الحياة » بوسيلة أساسية هى المعرفة 
والثقاقة . . . وقد قررت ألا تستسلم أبدا حتى تصل إلى شىء . 

والعرفة بثر عميقة حفرعها الطبيعة منق آلاق السئين . . . وقد 
استخدمت الطبيعة فى حفر هذه البثر كل غموضها وأسرارها » 
ولذلك صارت بشرا رهيبة » لا يقترب منها الا الذين يمتلكون 
الشجاعة وقرة الاحتيال ‏ 

وكل المصابيح التى وضعت قى هذه البئرلم تضتها إضاءة كاملة » 
فا زالت البثر رغم المصابيح الكثيرة التى فيها غامضة تحيط بها الأسرار 
وعلامات الاستفهام . 

وكل الذين دخلوا بثر المعرقة عادوا إلينا يقولون : لا يمكن أن نصل 
إلى أعمق أعياقها ! 

الأنبياء الذين أنار الله قلوبهم على جبل » أوفى حلم من الأحلام » 
أونى إشراقة من إشراقات الوحى قالوا : لا تجهدوا أنفسكم فى معرفة 


- WA. 


كل الآسرار Lig‏ طريق المعصية . . . أما إذا أردتم eA‏ 
الصحيح » فعليكم أن تؤمنوا بقلوبكم ومشاعركم . 

واينشتين بعد أن اكنشف النسبية التى أدت إلى تفتيت الذرة قال 2 
ماأكثر الأسرار التى مازالت فى الكوت. . وعندما تقرأ obs‏ المعروف 
« العام كيا آراه » نحس أنتا مع أحد الدارويش المتصوقين لا مع أحد 
العلياء الذين فتحوا أسرار الكون بمفتاح العقل . 

وعشرات القلاسقة جعلوا شعارهم كلمة واحذة هى : لا أمرى . 

والشصراء والآدياء يقدمون على مرالتاريخ أحزانا ومشاعر منداة 
بال خوف والإحساس بصعوية الحياة وغموض العالم . . . أكثر عا 
يقدمون لنا حلولا أو Wb‏ للخلاص . 

وف بكر العرفة ضاع كثيرون . . . وتعذب كثيرون wo‏ 
oes‏ : الكونت الإقطاعى » القوى الصحة als‏ حصان . كان 
قى الخمسين من عمره سعيدا بزوجته الجميلة الحسناء » وشهرته التى 
تملأ العام » وثروته الكبيرة التى لم تجعله یوما يشعر يأى احتياج من أى 
نوع ... قجأة أصيب بالحنين إلى بثر Ball‏ المطلقة » واستيقظ فى 
منتصف ثيلة من الليالى يتلوى ويقول : إنى أريد أن أعرف سر الياة 
وهدقها الحقيقى ؟ وجرى تولستوى إلى بثر المعرفة فغرق فيها , 
وانتهت إلى الأبد قصة هدوثه وطمانيتته . 

وقال عته بعض الناس : إنه قديس .. وقال آخرون : انه 
نون . 

N 


وقالت عنه زوجته : إنه ضحية حب لامرأة آخرى . . 

وقال القيصر : هذا رجل خارج عن طاعتى . 

Ud‏ هو ققد أحس بحنين عجيب إل اكتشاق الأشياء المجهولة فى 
هذه ADL‏ . . . ولم تكن الشروة تغنيه » ولا زوجته الجميلة وأولاده. 
يعطونه معنى حاسيا للحياة » ولم تقدم له الشهرة إلا مزيدا من 


 باذعلا‎ 

of‏ يريد شيا أيعد وأشمل . . . . يريد شيثا يفسر هذه الأسئلة 
الستة بوضوح : 
لاذ أعيش ؟ 


ما سيب وجودى ووجود كل نسان غيرى ؟ 

ما سيب الخلاف الذى يوجد داخلل بين A‏ والشر ؟ 

كيف يجب أن hel‏ ؟ 

ما الوت ؟ . . 

كيف 2S‏ أن أصل إلى النجاة ؟ . 

وقادته هذه الأسئلة الرئيسية إلى التفكير فى العدل والظلم » وى 
wide‏ الناس وحرماتهم i‏ 

تقد وقع فى بثر المعرفة . . ثم أضاء بعض المصابيح مثل الدين 
والأخلاق واتعدل الاجتاعى والحب . . ولكتها كلها « فرقعت » فى 
وجهه . . وم تضىء له الطريق ! 


Pah ed 


وبقيت له على صفحات التاريخ قيمة د المحاولة العظيمة » . كان 
شقيا   .‏ ولكن كان فى الوقت تفسه يشعر ينوع حاص من الرضاعن 
حاله . 


لقد حرج من عالم الاستقرار الوعمى الذى كان يعيش قيه » وبدأ 
يحس بمشاكل التاس ويرى القبح الذى كان يملا العالم ويشرهه » 
ووقف ينادى بتغيير العام » وجعله مكانا أرحبي للعدل والحي 
والجمال . 

لقد انتقل تولستوى بنفسه من مرحلة د السعادة » إلى مرحلة 
« العظمة » . . . ترك الحياة السعيدة اطادئة » إلى حياة عظيمة ليس 
فيها هدوع . 

ومعظم الثورات الإنسانية التى نشأت يعد ذلك فى bal‏ أوق 
الشرق تأثرت فى شكل عن الآشكال بشخصية تولستوى العظيم » لا 
يششخصية تولستوى السعيد ‏ 

وف تاريخ الشرق قصة أخرى مشابهة » خرج صاحبها من النعمة 
والهدوء » إلى التعب والشقاء فى سبيل العرفة والحقيقة . وكانت ال معرقة 
والحقيقة فى نظره أيضا هما العدل والحب . 

ذلك هو ه بوذا » » نبى الحتد القديم » كان أبوه من أكبر الأمراء 
الأثرياء » وكان بوذا الابن الوحيد لأبيه » وكان Lad‏ الوارث الوحيد 
لثروة أبيه الكبيرة . 


~ Whe 


وكلمة بوذا تفسها معناها « الذى يعرف » . 


وعندما وصل بوذا إلى سن الشباب بدأ يتساءل عن المشاكل الكبرى 
قى الحياة والمجتمع ء فهو يرى الفقر الشديد قى بلده إلى جاتب الى 
الشديدء ثم يرى الوت والمرض والشيخوخة تفتك كلها 
بالبشرية .  .‏ وكان بإمكانه طبعا أن يجعل من ثرائه وسعادته سورا 
يفصله عن شقاء العالم » كان من الممكن أن يجيد سعادته الكاملة لو 
لم يسمح هذه الأسئلة عن « الشقاء الإنسانى » أن تضنيه وتقتحم 
alle‏ . . . ووقف أبوه الأمير الشرى يلاجظ عوامل القلق aptly‏ 
والحزت التى تسرب إلى شخصية أبنه » فحاول أن يغريه بشتى ألوان 
الإغراء لكى يثنيه عن العالم الجديد الذى بدأ يدخله . . . عالم المعرفة 
الإنساتية العميقة . . . عالم التساؤل والشك . 


ولكن بوذا ترك كل شىء . : . ترك ثروة أبيه ‏ . ترك زوجته 
الجميلة واينه الطفل . . . وذهب ليغرق هو الآخر فى بثر المعرفة » 
وعاش فى أحد الكهوف المظلمة الخشنة > وأخذ يقرأ ويدرس pees‏ 
خرج إلى الناس ليقول لحم حكمته » وفهمه الجديد للسعادة . . . 


« سعيد كل عن رأى الحق » وسعيد كلل من خلت نقسه من سوء 
cat‏ .. 

« يجب أن ننتصر على عوامل الفتاء فى الحياة : الموت والفقر والمرض 
والشيخوحة » . 


WW‏ مس 


واعتبر ale By‏ آبيه الأمير « ياطلة زائفة حقاء مثل قصة يروما 
أيله . 

وجعل هدفه « أن يسعى لإراحة المتعيين ٠‏ وإسعاد المكرويين . 
وانزال السكينة على قلوب الذين ناعوا يأعباء الياة ٠‏ وتشجيع 
ا مستضعفين حيتا يشرفون على فقد ثقتهم بأنقسهم » . 

وكان يلبس آخشن الملابس » ويعيش فى أفقر الآماکن ويواجه أى 
ظلم يراه برأى صريح فيه » ويباجم بشدة الأسباب و الإنساتية » 
للتعاسة . . . وهى الأسباب التى يخلقها الإنسان وئيست الأسباب 
التى تخلقها الطييعة أو المصادفة ‏ 


فالذين يعاملون الإنسان كأنه عبد ء والذين يبحثون عن الثروة ولو 
بطريق السرقة والظلم « والذين يتفرجون عل الإنسان وهو 
يتعذب . . . كأنهم يشاهدون شيئا مسليا طريفا ! 


كل هؤلاء يخلقون التعاسة ويبذرون فى الدنيا بذور العذاب ‏ 
Litas‏ . ظل بوذا يعمل ويشقى ‏ . . يقول الحكمة Shy‏ 
ويرقض htt‏ التاعمة اليسيرة . . . ويدقعه إحساس عميق OF‏ يعيش 
فى بثر Ball‏ دائها » ولو كان فى هذه البثر ظلام خيق . 
ولقد تعذب طيلة حياته ولكته حمل الابتسامة إلى شفاه الكثيرين من 
التعساءء والقوة إلى القلوب الضعيفة » ورقع معنويات الذين 
أرهقتهم الدتيا وسحقتهم ظروف المجتمع . 
kkk‏ 
VW.‏ ~ 


مذان مثالان من التاريخ . . تحولت شعلة المعرفة عندها إلى 
حريق كبير »> وتخرج هذا الحريق إلى مسرح الحياة الواسعة قكان تأثيره 
كبيرا على حياة الناس . 

وبالتسبة لتولستوى ويوذا . . كان هذا الحريق مصدر عذاب 
شخصى » ولم يستطيعا تجنب هذا العذاب أيدا .. ولم يستطيعا أن 
Ley‏ بالسعادة الخاصة » ولا بالقصور الكبيرة » ولا يعدم الحاجة إلى 
الناس . 

بحثا وعرفا . . وكان Ce‏ يدفع بها إلى أعياق بثر المعرفة بدون 
dn‏ . . وكاتا يغامران le‏ ضد الظلام » ولا يعيآن بالتعب . . . 


ول يكن كفاحهيا يدون جدوى . . فتولستوى کان من أكبر 
الصرخات التى مهدت للثورات الاشتراكية المعاصرة ‏ . وبوذا هو 
واحد من أسيق الشرقيين الذين فتحوا قصور الأغنياء » وقالوا للفقراء 
أدخلوا . . إن من حفكم أن تعيشوا . . وتسعدوا مثل الآخرين ‏ 

والذين يحملون فى نفوسهم «شرارة ‏ المعرفة ء وحنينا كيرا إلى 
رقض AAT‏ الروتينية . . هم دائ) الذين يرسموت للحياة مستواها 
الجميل » رغم ما يلاقونه من التعب . . 

فالفتاة الجميلة العذبة التى جذيتها بثر المعرقة . . فدخخلتها بكل ما 
فيها من وقة وشفافية وبراءة  .‏ إن تبحث عن مستوى جديد لحياة 


. afl 


~ WE. 


تبحث عن معنى عميق للحب . . يسبق الزواج ويكون سببا 
له . . وتبححث عن دور GU‏ ال مجتمسع أكشر من دور « ست 
البيت » . . . تبحث عن أتواع أحرى من المتعة الراقية ٠‏ غير جرد 
راحة البيت ء واستقرار الحياة . وقد تكون هذه المتعة الجديدة : 
متا » أو فكرة ء أو قصيدة شعر أو صداقة عميقة . أو عملا جيلا 


تقوم يه . 


وسوف يزيدها شوقها إلى المعرقة حلاوة وعذوبة . . والوجه اميل 
سوفه يقترن بتفس جيلة تعرف ينابيع الصدق وتفهم الأشياء بعمق 
hes‏ . 

إن الممرفة قلق dh‏ . . ولكنها أرقى طريق إلى تعميق AA‏ 
وتتويعها » وتوسيع أفق الإنسان ء وخلق صلة واسعة بينه وبين 
«Jal‏ وإعطاء كل AL‏ من الحياة طعا . . ومهيا كان هذا الطعم 
فهو أقضلى من لحظة تمر بلا طحم ! 

والسذين يدخلون بثر المعرفة قد يتجحون أو يفشلون . . ولكنهم 
Mila‏ يقومون باستغلال أعظم ما يملكه الإنسان : الفكر والعاطفة . 
والضائعون فى بثر المعرفة Jee‏ المعصرين . . كلهم « أبطال » . 
إنهم يعملوت لتجميل الحياة وجعلها عميقة وحلوة ... محتملة 


ومعقولة . 


~ Yo. 


الصكسرة 


Los‏ ما Ld‏ آنفسنا فى ملل . . إنتا تفعل الشىء نفسه كل 
يوم . . . قخرج من بيوتنا فى الصباح > ونذهب إلى العمل » ونعود إلى 
بيوتنا مرة آخحرى لتنفذ بقية البرنامج اليومى الخالد الذى لا يتغير » وقر 
بنا الآيام قتكشف أن حياتنا نفسها ليست إلا تكرارا خياة الآخرين » 
هذه aL‏ التى تدورف دائرة تكاد تكون مغلقة هى : الميلاد والزواج 
والعمل والموت . . فكل شىء يعود دائم] إلى ما كان عليه . . متكرر 
لا يتجدد ء روتينى لا عفاجأة فيه . 

وقد تصور اليونان القدماء حياة الإنسان قى إحدى الآساطير حياة 
رتيية Ake‏ من أى شىء جديد . وتقول هذه الأسطورة إن كيير AY‏ 
غضب على « سيزيف » وحکم عليه حكيا عجيبا . . حكم عليه أن 
عمل صخرة من سفح جبل وينقلها إلى قمة الجبل على Ble‏ مرحلة » 


نيم 


وعندما تينع الصخرة قمة الجبل تسقط من جديد إلى أسفل ليعود إلى 
تقنها مرة أخرى » وتتكرر القصة كل يوم . 

هذ! هو العقاب الصارم الذى قرضته الآلحة على « سيزيف Ofte‏ 
يظل يكافح هن أجل غابة هى الوصول بصخرته إل القمة es‏ 
لا يكاد يصل إلى غايته حتى تتدحرج الصخرة » قيعود إلى الكفاح من 
جديد . وبذلك يصبح كفلحه أليا مريراء أولا لأنه تاقه بلا هدف » 
وثانيا OF‏ يتكرر ولا يتجدد . 

وترهز هذه الأسطورة إلى أن حياة الإنسان بلا جدوى ولا معنى ٠‏ 
فسيزيف يرمز فلكائن البشرى ء والصخرة ترمز للعمل HA,‏ اليومية 
التى نعيشها «Blo Lay Sy‏ 

وقد اتفق الفلاسقة على أن يسموا هذه المشكلة بمشكلة العبث > 
مشكلة الإحساس VA Ob‏ جدوى متها ولا معنى ها » فكل شىء 
قد مخدعتا « ويدعوتا إليه » BB‏ جربتاه وجدناء سرايا لا ماء فيه » 
ووعمالا ظل له فی الواقح . . إن الصداقة والحب أو العمل قد 
قغرينا ء ولكن التجربة تثبت أا أشياء خاوية لا تقضى على ما فى 
النياة من تکرار » بل على العكس تدصل تحت سلطان ASS‏ 
وتفقد أول بريق ها بعد قليل من التجرية . 

. . هو ما توحى به الأسطورة اليونانية : الإحساس بالعبث‎ tle 

وقد عبر عن هذا الإحساس كثيرون من كبار الغناتين ولتفكرين . 
هناك كاتب أوروبى هو « مارسيل بروست » شعر بان ay‏ الإنسانية 

~ VWA- 


وهم وعيث » وظل الإحساس بالعیث يطارده ويلح عليه ؛ قانسحب 
من حياة ntl‏ وصنع لنقسه حجرة من القلين » واخحتار الفلين 
بالذات حتى لا يسمع صوتا tah‏ من الخاريج  -‏ حتى لا يسمع أى 
حرکة tal‏ . . حتى يتعزل bale‏ عن هذا الكائن الذى يصنع العيث 
ويعيش فيه . . الكائن البشرى . 

وشكسبير كانت تؤرقه نفس المشكلة » مشكلة وعبث Ce‏ 
وق مسرحيته الشهيرة « هاملت » يعبر شكسبير عن هذه المشكلة تعبيرا 
Lage‏ . . ولعل أبرز المواقف فى هذه المسرحية عوموقف حفار القيور » 
الذى كان يقوم يعمله وهو يغتى » كأنه يستعد Wad‏ زقاف لا 
لاستقبال موتى » وأخذ الحفار يمسك pL‏ الباقية عن رعوس 
البشر كأنه يمسك باحذية قديمة بالية يريد أن يتخلص متها . . ولكل 
جمجمة بالطبع قصة ء وتنتهى القصص مه) كانت مثيرة إلى التراب 
الذى لا يكاد يصح « لسد ثغرة فى جدار قديم» 7 

قهذه جمجمة « كان فيها OLS‏ يستطيع الغناء » وهذه جمجمة عام 
كبير  .‏ « أين سفسطته OV‏ وتورياته ء وقضاياه وعقوده age My‏ » ؟ 
olay‏ جمجمة صاحب أراضى وأملاك » وهاهى « الجمجمة المحترمة 
ee‏ بتراب OF‏ . 

ثم . . هذه جمجمة « يوريك » هذا الذى كان Like‏ بالحيوية 
والنشاط قد انتهى هذه العباية . 

يقول هاملت اطا صديقه هوراشيو : 


~ WAL 


: هى عليك يا يوريك ! كنت أعرفه يا هوراشيوء رجلا لا حد 
okt‏ . ولیس له مكيل فى براعته . تقد حملتى على ظهره آلف مرة 
وعرة ى أما الآن . . حين أتخيل مصيرهء فا أبغض هذا الآمر إلى 
نفسى . . هنا كانت الشفتان اللتان قبلتهها » لست أدرى كم مرة » 
أين UT‏ اللاذعة يا يوريك الآن ؟ ‏ أين قفزاتك القرحانة 
وأغانيك ؟ أين Old‏ فكاهتك التى كان يستلقى ها الناس على 
ظهورهم من الضحك ؟4 . 

« أقلا عبوز للخيال أيضا أن يتعقب أثر الإسكتدر وترابه النبيل إلى 
أن يلقاه سداداً لزجاجة Oe Ca‏ 

وهكذ! يعبر شكسبير على لسان هاملت ‏ عن إحساسه العميق 
عبت الحياة » ويأن كل شىء إن ينتهى هذه العهاية . . التافهة 
السخيفة . . ويتحول إلى تراب فى تراب . 

ولكن فيلسوف « العبث » قى هذا العصر وأشهر اسم ارتبط بهذم 
المشكلة وعبر Ite‏ تعيير! عميقا واسعا هو + أليير كامو» . . ولقد SB‏ 
pls‏ طيلة حياته الأدبية يعبر عن فكرة « العبث » » ويكتب رواياته 
ومسرحياته ودراساته الفلسقية عن هذه الفكرة ء ثم التقط الأسطورة 
اليونانية القديمة . . أسطورة سيزيف » وألف عنها UES‏ كاملا . 

وق سنة +145 مات قيلسوف العبث poll‏ كامو وهو قى السابعة 
والأربعين من عمره » كان يقود عربة » وانقليت العربة به قات وحده 
وعاش كل من كان فى العربة 1 


dale 1)‏ شكسيير - ترجة جيرا إبراعيم جیا - 
We‏ + 


والإنسان عند كامو غريب ضاتع يعيش حياة كلها Se‏ وق 
رواية شهيرة كتبها « كامو» فى بداية حياته هى « الغريب » يذهب 
البطل إلى السينا يوم وفاة أمه » ويستعجيب فى نفس اليوم لقتاة تدعوه 
إلى أن يصحبها للنزهة والحبا. ثم يقتل إنسانا لأنه وجد فى يده 
خنجرا يلمع » ويحكم عليه القاضى بالإعدام . فلا يكاقح من أجل 
تخفيف الحكم ء ولا من أجل الدفاع عن نفسه . . إنه يذ كل شىء 
بلا مبالاة ؛ OF‏ أى شىء لا يستحق البالاة « ورغم أن هذه 
الأحداث بالنسية له أحداث هامة تزلزل حياته » فهر ينظر إليها tals‏ 
لاشىء : لا فرق بين موته وحياته » لا فرق بين AN‏ فى جتازة أو 
الذهاب إلى السيتيا . 

كم لا حب ولا صداقة ولا علاقات بشرية . . فكل هذه 
العلاقات ‏ فى نظره ‏ لا تضيف شيئا ولا تعطى للحياة معنى . 

هذا هو و إنسان » كامو الذى يثبت أن AA‏ « عابثة » خالية من 
المعنى » . . إنه نخلة وحيدة قائمة فى قضاء واسع . . فى صحراء . 

kkk 

ولكن كامو يتطور ويناقش هذه المشكلة مناقشة أعمق » ثم يتجاوز 
« الإحساس بالعيث » » ويتتقل إلى نقطة مهمة أخرى ‏ 

فهو يؤمن AH Ob‏ عبث مطلق ١‏ وبأن الإنسان قد حكم عليه بآن 
يقوم بعمل تافه » وأن يكرره كل يوم . . تماما مثل سيزيف : يحمل 


~ Wh 


الصخرة إلى قمة الجيل ولكتبا ما تكاد تستقر قليلا حتى قتد حرج وتحود 
إلى الآرضس . 

ويققف كامو هنا ليسأل : هل معنى ذلك أن الانتحار هو الرد على 
هذا الإحساس بالعبث ؟ . . هل الطريق الصحيح هو أن نتخلس 
من الخياة ما دامت خالية من المعنى ؟ . . آليس من الأفضل ألا 
تحمل الصخرة إلى del‏ ما دام ذلك لا فائدة منه ؟ 

وجيب كامو عن هذه الأسئلة كلها « بأنه على العكس يجب أن 
تتقبل الحياة ونحتملها » وجب أن نتخلص من الحزن الذى لا حد 
aad‏ يجب أن نتخلص من « ليلة رعبنا وعذاينا » .. وإذا كانت 
الحياة خالية من المعنى . . فيجب علينا نحن أن نحطيها معتاها . . 
والطريق الصحيح هو الوعی ء تكلا ازداد وعينا ازداد احتالنا 
shal‏ 


و فالحقائق المؤلة الساحقة تفنى عندما نعرقها ونعترف بها » a8‏ 
وما دمنا نعرف مصيرنا ونعترف به » فان ذلك سوف يؤدى ينا إلى 
الانتصار والارتفاع على الحزن وعلى الرغبة فى التخلص من الحياة . 

وكامو يرى أن سيزيف كان يبلغ قمة الأساة عندما يعرف عصيره 
ويدركه . . ولكته فى الوقت نفسه كان يسجل أعظم انتصاراته 
bal‏ . . فعندما يتزل من الجبل » ويعرف أنه سيعيد نفس العمل 
الشاق بلا هدف ولا جدوى . . ثم يقيل مع ذلك هذا ا مصير ويستمر 
فى عمله فإنه فى الحقيقة يكون بذلك قد قرر أن يكون إنسانا قويا »> 
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أن جد فى جرد محاولة الصعود نوعا من السعادة . إنه « يصارع لكى 
يرتفع إلى أعلى » « ويكفيه هذا الصراع فى حد ذاته » ليملا قليه 
و يالاس والسعادة » . 


إن المغزى الذى يقف عنده كاموهو أن العمل فى حد ذاته سعادة , 
بدون هدف معين أو نتيجة محددة » وكلا ازدادت معرفتتا بعدم وجود 
نتيجة أو غاية » GLB‏ هذه اللحظة تحب العمل فى ذاته » وبدون 
سيب تخارجى آخر ۔ . 


ولذلك فكامو لا حارب من أجل الوصول إلى غاية الحياة ؛ GY‏ 
يائس من هذه القضية . . وهو يرفض تماما أن يخدع نفسه بوهم من 
الأوصام « ويرفض أن يكون سعیدا لمجرد أنه وجاهل لا يعرف ما 
يدور فى BEAN‏ . 

فالوعى والشوق إلى المعرفة هنا أهم ما يؤمن به كاموء ولذلك فهو 
يحارب البلادة » وارب التقاليد » ويدعو إلى الاستقلال النفسى ۽ 
واستقلال الفكر . 


ومهما كانت المأسأة التى يعيشها الإنسان فعليه أن يرتفع فوقها بوعيه 
وشعورهء بالاحتيال والفهم » وكامو يضرب لنا مثلا آحر من الأدب 
AL‏ . . إنه حكمة « أوديب » الللك فى مسرحية « سوقوكليس » 
المعروفة . فأوديب يقع فى مأساة فظيعة » قيتزوج ad‏ حون أن يعلم 
ذلك .. وعندما يكتشف المأساة » aby‏ ينقسه العقاب على نقسه 
فيفقأعينيه ويسيز فى العام . . عيناه تدمعان دما . . وتقوده بنت 
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صغيرة  .‏ هی ابتته وشقيقته فى ألوقت تفسه . ويظل سائحاقى العالم 


هكتا . 

وف قمة العذاب يعد أن اكتشف « أوديب » كل شىء عن مأساته 
يقول : 

« بالرغم من كلل هذه اللأساةء OP‏ تقدم سنی وبل روحى 
يجعلاننى أنتهى إلى أن كل شیء حسن » . 

وعندما يقول هذا الذى عانى أفظع ما يمكن أن يعانيه البشر : إن 
كلل شىء حسن . . فذلك بالنسبة لنا حكمة كبيرة » وداقع لكى 
نكتشف بين أعواد القش الصفراء ز ة تفوح برائحة جميلة . . وقد لا 
تجد هذه الزهرة فى العالم الخارجى . . 

وعند ذلك يجب علينا آن نبحث عنها فى أنفسنا وق وعينا 
وشعورنا » بل وجب عليتا أن تصنعها أيضا . 

وف الطريق إل الزهرة الضائعة سيكون معنا مصباح يضىء . هذا 
الصباح هو حكمة الحياة وهى تعبر عن نفسها فى ALS‏ أوديب » 
وتصرفات حامل الصخرة : سيزيف . . . تلك التصرفات التى تتسم 
بالصير والاحتال . 

والحكمة ھی الإبيان بالعمل . . إنه أنشودة السعادة ؛ GY‏ يملا 
clad‏ حياتنا بالعمق ويجعلها صاقية شفاقة . . إنه سلاحتا القوى فى 
دجه « الروتين » ود التكررا » » وكلما كان العمل (EE‏ على أساس من 
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الوعى والادراك كانت Lite‏ كيرة على أن نسعد BLL‏ سعادة 
داخلية عميقة » وكانت مقدرتنا أوسع وأشمل فى التغلب على ما فى 
الحياة الإنسانية من « عبث » وه عدم Seder‏ ۾ 78 


ويذلك تنتصر على الصخرة . 
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الحب 5 يتكلم كشيرا .... 


الإنسان الذى يتكلم كثيرا » ويصافح: فى عدف وحرارة ويؤيدنا 
ويجاملنا فى كل ما نقوله » ويسأل عنادائ] بسب وبدون سيب . . هذا 
الإنسان نسميه غالبا إنسانا عاطفيا . 

وبحدث أن نتحرض ليعض التجارب القاسية . . تجارب من ذلك 
النوع الذى يكشف لنا معدن الئاس » وتلتفت حولتا ثم نكتشف شيئا 
عجییا » قالإنسان الذى يسحرنا بحرارته واندفاعه » قد اختفى ونحن 
نصارع التجرية القاسية وحدنا ونمر بالأزمة العنيقة » يل قد تكتشف 
ما هو أعجب من ذلك fo‏ يحدث أن تكون الأئمة التى تمر ها من 
صتع هؤلاء الذين ظهرو! أمامتا دائيا بمظهر العاطقيين المندفعين نحونا 
فى حرارة ودف ۔ 

وهذا التناقض بين المظهر والسلوك يثير سؤالا هاما عن الإتسان 
العاطقى . . من هو؟ وكيف تعبر العاطفة الصحيحة عن نقسها ؟ 


- Wve 


نقد cn‏ التجارب الإنسانية الكثيرة أن هؤلاء الذين يلجأون إلى 
زخرقة عواطفهم USL‏ الثيرة > old‏ الخارجى الحاد . هم فى 
الحقيقة أبعد التاس عن العاطقة الصحيحة الصادقة ‏ فالعاطقة فى 
حد ذاتها جمال وزخرفة طبيعية للحياة » وهى تعطى صاحبها اكتفاء 
وسعادة داخلية ٠‏ ثم تخلق فيه احتراما هذه العاطفة ء فلا يمكن أن 
يبعثرها فى مناسيات مبتذلة » بل ينتظر [Sta‏ الفرص الحقيقية للتعبير 
عن cable‏ فى بساطة صادقة . 


يروى نرو فى قصة حياته حادثة كانت موضع تأمله الطويل « فقد 
Lt‏ بعض الطلاب المنرد فى لتدن فى بداية هذا القرن جمعية هم > 
Lots,‏ يناقشون قى هذه الجمعية السياسة الهندية بشكل بالغ 
التطرف كانوا Lila‏ متحمسين متطرقين » . 

أما هرو قكان قليلا ما يتكلم فى هذه الجمعية ¢ ولدذلك كان هؤلاء 
الطلاب المتحمسون يوجهون إليه اللوم (EIS‏ بسبب صمته وعدم 
ede‏ ثم مرت الآيام وعاد هؤلاء الطلاب ومعهم حبرو إلى AL‏ 


يقول هرو : 
د لقد وجدت Vga‏ المتحمسين المتطرفين بالذات قد أصبحوا! 


موظفى إدارة الانتداب الإنجليزية في اند » ولم يلعبوا فى الحركات 
السياسية أى دور فعال » آين راح سخطهم على الإنجليز؟ ! أين 


5 ITA - 


ذهب حاسهم العنيف ؟! . . كل هذا قد تبدد على الكاتب الفاخرة 
التى أعدها الإنجليز لهم فى EA‏ 


والقى لم يقله رو أنه - وهو الصامت الذى لم يكن يتكلم كثيرا- 
قد دحل معركة JS LA‏ قواه » وتعرض للسجن وللأذى سنوات 
طويلة » وكان فى طليعة حركة الاستقلال المندية الكيرى » التى كان 
قلبها غاندى » وكان نبرو عقلها المفكر . . يشارك فيها ويقودها ويدفم 
athe‏ ثمنا لانتصارها الكامل . 


فالمتحمسون الصاحبون الذين كاتوا يضر بون المناضد بأيديهم كانوا 
فى الحقيقة هم أقل الناس عاطفة نحو لهند » كانوا مثل الطيل يرتقع 
صوته وهو من الداخل أجوف » أما نهرو فكان fat‏ عاطفة عميقة + 
وهى يسبب عمقها بسيطة لا تلجأ إلى الزحارف والمبالغات » وقد 
ظلت هذه العاطقة كامنة هادئة . . تتعظر الفرصة المناسبة لحظهر بقوتها 
الحقيقية فى الظروف القاسية > والتجارب BSW‏ + 

آما العاطقة التى كان يعبر عنها هؤلاء الطلاب اهنود فقد كانت فى 
الحقيقة صورة من « حب النفس » ء وقد اتخذت هذه العاطفة صورة 
جذابة هى : وحب الوطن » . . وكل محاولاتهم المتحمسة كان 
دافعها هو التظاهر » وإبراز تقوقهم أمام الآخرين pele‏ يريدون أن 
يكونوا ذوى مظهر له تأثير وسحر ؛ حتى تعلو بلك أسماؤهم ١‏ وترتفع 
أهميتهم الشخصية 8 

وهذا شأن كل عاطفة غير ناضجة . 
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أما العاطقة الناضجة الصادقة فإتها تتحرر من العناصر الدخيلة 
الزائفة . . حتى تصبح عاطفة سليمة » وحتى تعير عن نفسها تعبيرا 
متاسيا . 


وأرقى مقياس للعاطفة الصادقة هو و ضبط النفس » . . حتى 
لا ينساق الإتسان مع أوهامه » ومع مشاعره الأولى التى ينقصها 
النضج والتجربة » حتى ولو كانت هذه المشاعر الأول عنيفة » قمن 
الأفضل أن يكون خذه المشاعر و جام » يحد متها ؟ حتى تسير بقوة قحو 
Gia‏ ولا تكون جاعة عديمة AEM‏ تجرى فى أى طريق . 


فالاستسلام للعاطفة الزائفة ‏ كا يقول أحد علياء النفس ‏ 
« يحدث فينا اتطباعات مزورة عن الأشياء الخارجية > . . . كا إن هذا 
الاستسلام هو نوع من د الداع الذاتى » » وهو إحدى درجات 
و الضعف العاطفى » . . قصاحب العاطفة القوية الثابتة التى 
لا يصيبها تبدل تغير سريعان لا يلجا أبدا إلى المبالغات أو هتم بها . . 
إنما يقعل ذلك صاحب العاطفة الضعيفة » إنه يلجا إلى الزخارف 
ola dy‏ والطقوس الكشيرة التى تخلو من البساطة والوداعة » 
والبساطة والوداعة هما فى ot‏ الأمر علامتان للعاطفة الصادقة 


الناضجة . 


وهذا هو السبب الذى Lele‏ نرى هؤلاء الذين يعبرون عن 
عراطقهم بحنق وهم يسلكون سلوكا مناقضا لعواطفهم الظاعرة التى 
أعلنوها من قبل ». وذلك عندما يتعرضون لتجربة عميقة صعية . 
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إن الإنسان فى هذه الحالة يكون شبيها بالوجه القبيح الذى أحفى 
نقصه بالروج والمساحيق والعطور . . ثم عندما تذوب هذه الوسائل 
المصطنعة يبدو الوجه على حقيقته خاليا من الال والوسامة . 
kkk‏ 


عندما نفتح للصفحة الأولى من الرواية الرائعة و الساعة الخامسة 
والعشرون » التى كتبها الكاتب الروماتى « كونستتتان جيورجيو» 
نجد البطل وهو يتهيا لسفر بعيد » ورحلة طويلة » ويخفق قلب حبيبته 
البسيطة التى قشعر نحوه بعاطفة عميقة كبيرة وهى لا تستطيع أن تقاوم 
قرار رحلته بعيدا عنہا » رغم أن حياتها بدوته لا معنى شان ولا 
طعم . . إنه بالنسبة لما جال الحياة وعذوبة الذنيا وروعة الطبيعة . 


وټرجو اليطلة tye‏ أن ينتظر قليلا . . إنها تريد أن تحدثه فى أمر 
هام قبل أن يرحل » وبعد تردد يستجيب البطل » ويجلس على 
العشب » ثم يسترخى قليلا ويستعد لساع الكلبات الهامة التى تريد 
أن تقوها له . . وتبدأ هذه الحبيبة البسيطة الصادقة فى الحديث . . فا 
الشىء الذى تريد أن تقوله ؟ إنها تبتسم فى وداعة حزينة ثم تقول وهی 
تعبث بشعر رأسه : 

« إن tl‏ صافية والنجوم جميلة » . . وتواصل حديثا من هذا 
النوع الذى يشبه الثرة ة التى لا قيمة ها . . إتها أ تقل له : أحيك > 
dy‏ تحدشه عن رحلته الطويلة اليعيدة الخطيرة التى ريا لا يعود ee‏ 
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بدا ول تحدثه عن رأيه فى lene‏ وماذا تفعل بعده . . ول 
ibs 3‏ مته أن يعدل عن رحلته . . ولم تذرق دمعة . 

كل ما قالته هو ثرثرة بسيطة تريد بها أن تقضى معه لحظة » ومن 
خلال هذه الثرثرة المفاجثة تشعر نحن كم تحبه بدون أن تقول كلمة 

إن أقصى ما تتمناة هو أن تقضى معه لحظة أخرى .. تجرد «لدظة 
تملزها بأى شىء » فهذه اللحظة التى لا أهمية ها من الناحية الزمنية 
لما أهمية عميقة من الناحية النفسية . . إغبا الحظة ثمينة غالية . 

ويرحل الحبيب بعدها  .‏ وتشعر ھی كأنها حققت شيئا » كأنها 
امتلكت شیا . 

هذه هى العاطفة العميقة . . تعبر عن تفسهاً ببساطة ويدون 
صخب أو ضجيج وبأيسط الصور . 

وما ينطيق على عاطفة الفرد » ينطبق Lad‏ على عاطفة def dl‏ . 

وهناك فكرة شائعة هى Ll‏ شعب عاطفى يتميز فيه الإنسان 
بالحرارة والانفعال الشنيد . 

وقد لاحظت الباحثة ۾ سنية gale‏ » فى كتايها عن « الزاج العربى 
والشخصية dy pall‏ » كثرة الطقوس الاجتباعية العتيقة التى تعير عن 
عواطفنا الخاصة فى الريف ء فهناك مثلا لايد أن يمر « جهاز» 


- WY. 


العروس بالقرية كلها ليراه جيع الناس . تحمل القتيات أجزاء هذا 
الجهاز ويمشين فى طابور طويل . 

هنا يتضح أن Lible‏ الفرح تعبر عن نفسها يمظهر اجتهاعى 
واضح .. آى of‏ المظهر الاجتياعى » يسبق ويفوق «١‏ المظهر 
التقسى » الإتسانى الذى يتصل بنفسية العروسين وحدهما » Vag‏ 
المظهر الاجتماعى « للفرح »هو مظهر صاخب لا علاقة له بالشعور 
العميق الذي يستقر Jeb‏ الإنسان ويدقء قلبه ومشاعره . 

وتلك هى القاعدة الشائعة للعواطف فى كثير من البيقات 
Labatt‏ ¢ قالطقوس الخارجية pal‏ من المشاعر الداحلية الحادثة . 
at‏ من العاطفة الذاتية التى يشعر بها الإنسان وحده » أو مع عدد 
قليل من الناس هم الذين يقتربون من قلبه وأحاسيسه العميقة . 

فالاحتفال بميلاد طقل يأحذ مظهرا اجتباعيا . 

والموت يتحول الحزن فيه أيضا إلى ظاهرة إجتماصية . . وف البيتات 
الريفية تيرز ظاهرة « التدب » الذى تقوم به سيدة تحترف البكاء على 
الراحل ‏ آى راحل - واعلان فضائله . 

ومن مظاهر هذه التزعة العاطقية أيضا الانقعال السريع » سواء 
كان هذا الانقعال غضبا أو سرورا ‏ وكثير! ما تؤدى كليات بسيطة ~ 
ى هذه البيعات - إلى مشاكل كبيرة عنيفة . كلمة قد تؤدى إلى معركة 
er‏ بالقتل 1 . وكلمة أخرى قد تفصل بين صديقين مدى 
الحمر!! . 
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وذلك كله بسبب التركيز الشديد على النفس » واعتبار أى مناقشة 

أوتعليق خارجى هجوما على ۾ الذات » يستحق الاستعداد للدفاع ‘ 
نفعال هذه الطريقة يرجع إلى ضيق البيثة وقسوة الحياة » فليس 

هناك أمام الإنسان تلك الوسائل التى تجعل che‏ بالعالم عميقة » 
وإحساسه بالشاس والوجود رحيبا » وتزيل التأثر السريم العنيف 
بالأشياء العرضية السطحية . . وهه الوسائل هى الثقافة بشتى 
فروعها . والتجربة الواسعة » ثم رحابة HAL‏ واتساعها . 

وق البيئات الزراعية تبرز هذه العاطفة diy‏ ۽ فالإنسان فيها لي 
يتعود تلك الصفة الأساسية للعاطفة الناضجة 6 وهى و ضبط 
الس 

وهذه البيئات نتيجة لضيقها ويساطتها واستقرارها الدائم ٠‏ وعدم 
وجود فرصة واسعة للتجدد والابتكار فيها » قد وسحت من سلطانه 
تلك النزعة التى ينقصها النضج . وأدت هذه الترعة إلى AG‏ النظرة 
العلمية التى لم تظهر عندنا بصورة قوية إلا Let‏ ء ففى الماضى كنا 
تميل دائا إلى التفسير العاطفى للوجود > ولا نبذل جهدا فكريا يخرجنا 
من سلطا الدهشة والإعجاب إلى تطاق التفسير والتفكير . 

هذا هو ميرائنا العاطفى القديم . . عاطفة زائدة غير تاضجة ولا 
متزنة ‏ تتزع للحياة قى المظاهر الاجتاعية أكثر نما تعيش قى نفس الفرد 
تقية شفافة . وتعتمد على الزخارف الكثيرة فى الكليات والتصرفات » 
ولا تعتمد على الشعور الشخصى الذى تحس به نفس الإنسان عن 
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اقتتاع وصدق ۰ کا أنها ترتكب أى خط . . . وتلقه فی ستار حریری 
اسمه : العاطقة . 


وقد بدت حياتنا تتجه نحو نوع ol‏ من العاطقة أرقى وأنضج . 
نوع مختلف LE‏ عن ميرائنا العاطفى القديم . 


فقد تسللت الآلة إليتا ء fous‏ المصتع ينافس الحقل ء وظهر إنسان 
جديد فى بلادنا له مواعيد منتظمة , ane‏ خن وعلاقات 
اجتاعية ها نظامها أيضا . كذلك بدت العقافة تتتشر وتدحل إلى 
بيثات جديدة عن طريق الكتاب والجريدة والراديو والتليقزيون . 


وكل هذا سيؤدى إلى تنظيم « الدورة التفسية » للمجتمع ٠‏ ويرتقع 
به إلى مستوى العاطفة العميقة الأصيلة » لا العاطفة الكاذبة 
المتحمسة الصاخبة التى لا تصمد أمام تيرية الحياة . 


إن العاطفة التاضجة بالنسبة للفرد والمجتمع هى التى تتركزق قول 
الأمريكى « ثورو» : « اختصر . . اختصر . . فالإنسان يجب أن 
يعيش حياة بسيطة وعالية ا لدف فى الوقت نفسه » . . فأصحاب 
العاطفة الكبيرة ة هم فى الوقت نقسه أصحاب العاطفة البسيطة . . هم 
الذين يراقيون مشاعرهم غلا يقولون YS‏ ما يحسون به ء بل يقولون 
fal‏ وأهم ما يحسون به فى أبسط صورة . . كلامم قليلة ولكتها 
فالسلوك الإنسانى » والعلاقات بين الناس . . كالحب والصداقة 
وكذلك الفن باعتباره تعبيرا عن العاطفة . . كل هذه الأشياء تخضه 
1١14©‏ - 


لقاعدة واحدة حتى تكون راقية » هى قاعندة و ضبط النفس » . 
وجب أن تتخنص كلها من البالغة والزخارف وتنتقل من الصوت 
اسرتقضع وكثرة الكلام والثرثرة إلى اهمس والعزف النقى الذى يختار 
الموسيقار نخهاته بأناقه ورقة وعمق . 


 اقح الطريقة نصبح عاطفيين‎ ody 
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أبس .. إنى أكرهك 


يدأ Sue‏ بصوت شفيف » ثم ارتفع صوته شيئا قشيئا حتى ملا 
جوانب الحجرة ٠‏ وأصبح بكاؤه أشبه بالصراخ أو بالعويل . . ولم 
يكتف الطفل الصخير بدموعه وصوته المرتقع ٠‏ بل أخذ يدب فى أرض 
الحجرة بقدمه »> ويضرب الحائط بقبضة يده الرقيقة الصغيرة . . وق 
الحجرة كان الأب ولام يوشكات على الئوم ٠‏ وكان الليل قد انقضى 
قله الأول » وحان الموعد الذى تعود الأب أن ينام فيه » كان هذا 
OI‏ وأحدا من ذلك النوع من الرجال الذين يفرضون إرادتهم على 
آفراد البيت . . إنه قوى الشخصية حاسم الكلمة . لا مب معارضة 
الآخرين ولا يقبلهاء أما عاداته فثابتة راسخة » وعلى الجميع أن 
يقيلوها وأن يحاولوا التلاؤم معها . . . وعلى العكس من ذلك كانت 
الآم ء إنها رقيقة عاطفية مطيعة لزوجها لا تعارضه على الإطلاق + 
وهى تدلل أبناءهاء وتداعبهم كثيرا إذا ماكان الوالد بعيدا عن 


Vive‏ س 


بيت GLE.‏ حضورء فلا كلمة إلا ما يقول » ولا صويت del‏ من 
صوته . . . إتها تنسى شاخصيتها لتكون مطيعة لذلك الأب ء منفذة 
تأوامره - 

واشتد بكاء الطفل فقام أبره إليه » وسأله فى شدة وحزم : 

سب ble‏ تريد ؟ 

we eg سس لا‎ 

س إذن Ss GH‏ ؟ 

س آرید of‏ أشرب . 

وقدم له الأب كربا من الماء . ولكن الطفل لم يكف عن اليكاء . 
أخذه والده ووضعه فى سريره » وطلب منه فى AIS‏ قاسية أن یتام > 
ولكن الطفل استمر قى بكاته وصراحه . . وعاد إليه الأب ولم يتكلم 
هذه الرة . . وإنيا أحرج الطفل من سريره وحمله إلى الشرفة حيث تركه 
يعض الوقت وحيدا » وليس على جسده إلا رداء رقيق » وأغلق باب 
الشرفة . . تاركا ذلك الطفل بين القزع والظلام والإحساس الغامر 
بالقسوة  .‏ آما الآم فقد وقفت موقفا سلبيا 53 لم تعترض do‏ تقاوم a‏ 
ول قستطح أن تسرع الطفل من يد أيبه » بل لم تفكر أن تعبر عن 
سخطها على تصرف الأب . 

امتلات نفس الطفل بالرعب ء وكف عن البكاء » ووقف فى شبه 
ذهول » وتف فى ظلام الشرفة خترة من الوقت ريا كانت قصيرة » 
ولكنہا كانت بالتسبة إليه طويلة قاسية . 
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وكير الطقل وأصبح شابا معروفا بشخصيته الخاصة ١‏ وميونه 
المتميزة . . كان اسمه « فرائز كافكا ۾ . . وأصبح ٠‏ قرائر؛ بعد ذلك 
Lal‏ وكاتبا كبيرا . . لقد تقلبت عليه الأحداث بعد ذلك , وحلته 
الأيام إلى مراحل -جديدة من العمر غير مرحلة الطفولة . ولكنه لم ينس 
أبدا ذلك الحادث الذى وقع له فى طقولته . 


ربا لو وقع هذا الحادث لطفل غير هذا الطفل . ومن أب غير هذا 
الآأباء لکانت الأیام قد استطاعت أن سوه ١‏ وآن عل منه ذکرش 
طريفة من ذكريات الوعى الأول بالحياة . 

ولكن الحادث الصغير كان جزءا دالا من سوك الأب وشخصيته 
العامة » ولم يتخير هذا الأب عندما تغير أبناق وتقدمت بهم السن 
وأصبحوا فى مرحلة الوعى الذاتى المستفل » بل ظل يتبع تقس 
السلوك ء ويعامل أولاده dey‏ رأسهم « فرائز » نفس المعاملة القاسية 
التى لا تعرق اللين » ولا تعرف الحنان » والتى تدل على شخصية 
واثقة بتفسها ثقة سدت عليها منافف Ole YI‏ بالآخرين . . فليس هناك 
فى نظر هذا الأب من يدرك الأمور إدراكا صحيحا إلا هو ء وليس 
هناك من سلوك صائب إلا سلوكه » وليست الحياة 5( يفهمها أولاده 
وبوا . ولكنها کا يفهمها هو. وكا يشعر بها !! . . فإذا اختلف 
معه أو اتحتلف عنه واحد من أينائه ٠‏ فإن هذا « الاختلاف » ليس له 
معتى إلا Tht‏ وسوء التقدير والشعور . . وكانت شخصية الوالد 
مدعمة يعدة عتاصر . . فهو تاجر ودى » يدأ حياته من السفح ١‏ 
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» “صب باجتهاده ومثابرته وقسوته على تفسه - تاجرا ناجحا غنيا‎ ot 
البئية ء يل كان قوى الجسم ء ممتد القامة » عريضص‎ eae 4s 
وکال تفوقه الجسانى واضحا إلى أبعد الحدود » ومن هذه‎ ae 
وأسها الثراء وقرة الجسم اكتسب الأب ثقة كبيرة‎ bey . العناصر‎ 
. ينفسه ا وأصبح يرى فى شخصه مثلا أعلى ينبغى أن يحتذيه الأبناء‎ 


كان هذا الأب يقول OLY‏ : 

- اه إنكم تعيشون حياة جميلة أكثر ما يجب » . 

ثم يعقب على ذلك قائلا : 

- و حين كنت فى السابعة من عمرى كنت أنتقل من قرية إلى قرية 
Lal‏ أمامى عربتى الصغيرة » كنا ننام جميعا فى حجرة واحدة . 
CLS‏ تملؤنى السعادة حين نعثر على البطاطس لتعشى . . كنت 
ألبس فى زمهرير البرد ملابس مزقة » حى إن القروح التى 
أصابت أطراق ظلت سنوات طويلة لا تلثم . . . كان يتعين على بعد 
أن صرت صبيا أن أذهب لأعمل فى أحد الحلات التجارية ‏ . م 
يكن أهلى يعطوننى شيئا من النقود ٠‏ بل إننى كنت أرسل إليهم ما 
يحتاجون إليه منها بعد أن التحقت بالجيش . . ولكن من يدرك هذه 
الحقيقة قى هذه الأيام ؟ هل يستطيع أبناء اليوم أن يفهموا ذلك » ^ 


(1) کافکا۔ تأثيف كامل زهيرى وآخرین . 
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ذه الطريقة كان الأب د« هيرمان كافكا » تحدث إلى آولاده . 
انه معتز بنفسه » فخور بها » يجس بالدهشة لضعف شخصية أولاده 
وعجزهم عن بلوغ ما بلغه هو من تقدم ومن تقوق فى جال BSN‏ 
العملية . 

ولكن « قرانز » الابن حرج إلى abt‏ آديبا فتانا ء وم تكن علاقته 
بالآدب والفن عن طريق القراءة والكتابة فحسب ء يل كانت إحساسا 
عميقا مسيطرا على شخصيته كلها . . . تقد كان يعالج كل أمور حياته 
بتلك الحساسية المرهفة الدقيقة الذكية فى الوقت نفسه ء واستطاع عن 
هذا الطريق أن يصل إلى مستوى كبير رائع من الفن » فأصبحت 
رواياته وقصصه القصيرة من أروع ما أنتجه القلب البشرى فى القرن 
العشرين » وأصبح فن كافكا شاهدا من آبرز الشواعد وأصدقها على 
ما يعانيه الإنسان الحديث من تمزقات والام وماس عديدة . وينظر 
النقاد إل أدب كافكا على آنه مثال حتى لما يسمى « بالآدب الأسود» 
أى أدب التشاؤم والحزن ء أدب الكابة والأسى . . على أن أحزان 
كافكا ليست نابعة من السطح » وليست نابعة من الآلام العادية 
القريبة » وليست نابعة من العجز . . ولكها أحزان عميقة قادرة » 
تمزق الستار الخادع الذى كانت الحياة تضعه على نقسها أمام الناس 
فى القرن العشرين » BB‏ ما ظهر فتان قادر حساس . . استطاع أن 
يمزق ذلك الستار واستطاع أن يقول : إن حياة أورويا فى التصف 
الأول من القرن العشرين هى حياة تمزق is‏ هی مأسأة 5 
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هذا الفنان الذكى الحساس ء لم يخدع نفسه لحظة بوهم ؛ ولذلك 
فقد واجه الفشل بعد الفشل فى كثير من مشروعات حياته ٠‏ وانتهى 
به الآمر إلى أن مرض بالسل حيث مات فى سن الواحدة والأربعين فى 
سنة 19378 . . وكاتت هناك 3 آث قضايا رئيسية فى dal «athe‏ 
هى قضية الحياة فى ألانيا ق مطلع القرن العشرين » لقد كانت حياة 
مريرة » يسيطر عليها التنافس الفردى . وليس قى قلوب الئاس نحو 
بعضهم البعض أى نوع من التعاطف أو الحتان . . الناس كالسمك 
يأكل الكبير الصغير » ويأتى القادر عل الضعيف › ولیس هناك حدود 
للشراء » وليس هناك حدود للفقر . . . تستطيع OF‏ تصبح صاحب 
ملايين بأى طريقة من الطرق « سواء أكانت عليها علامة الشرف ء 
أو كانت خالية من هذه العلامة . . ويتتج عن هذا بالطبع قوع قاس 
مر من أنواع الحياة » ولا يمكن أن تستريح الخساسية المفرطة الذكية 
هذه القمسوة » وهذآ1 الصراع SEU‏ من SU‏ الإنسانى المتناسق 
السليم . هذه هى القضية الأرل فى حياة و كافكا » , 

أما القضية الثانية قهى قضية حبه . فقلا خطب فتاة بعد حب فى 
ستة VANE‏ . . ويعد فترة قليلة زق حبه . 


ويمكدنا أن نتصور تلك Bp bl‏ التى حدثت بينه وسين حبيبته 

وخطيبته . . لا شك أن الاختلاف بينهها كان أساسياء هو یفکر فی 

كل شىء ويشعر بكل شىء . . وکان کل شىء على غير ما ترتضيه 

الفطرة الإنسانية الحساسة السليمة فى مثل ذلك ا مجتمع الآلمانى الذى 

كان يعيش فيه م كافكا ۽ . . . ولكن BL‏ يعنى الفتاة من كل هذا؟ . 
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إن كافكا فى نظرها عام « وكاتب ٠‏ وهو ابن لرجل غنى صلحب 
ثروة كبيرة واسعة ٠‏ فيم يعنيها إذا عاشت هى سعيدة ألا يكون الناس 
سعداء ؟ . . . ماذا يهمها من آلام الدتيا إذا كانت هذه الآلام لا 
تستطيع أن قبتى لنفسها عشا فى سماء حياتها ؟ إنها تفكر فى نقسها وق 
خخطييها وحسب ء أما هو فيفكر eb‏ هو أبعد ء إنه یری الدنيا تحت 
« ميكروسكوب » حساسيته » فيرى كل شىء . . ويراه حزينا قاسيا 
فيفكر ويتأمل ويأسى ... وتكون الهاية بالطبع أن « يفشل » 
حبه . . وتتركه eke‏ إلى حيث تيد كوخا فيه طمأتيتة » ولیس فيه 
ذلك القلق المخيف العنيد ء ومرة GE‏ يحاول أن يتزوج » ويد با 
جديدا » ولکته سرعان ما يفشل ء وعند فشله الثانى يكتشف أنه 


مریض بالسل ۔ 
فقضية « الحب الفاشل » قضية ide ind,‏ فى the‏ هذا 
الفنان . 


وتبقى قضية WU‏ » عامة وأساسية » هى وعلاقته بوالده » . . 
تلك العلاقة السيثة المريعة التى خلدها كافكا فى رسالة كتبها ذات يوم 
إلى أبيه ‏ . وسلمها لوالدته الرقيقة النبيلة لتعطيها هذا الوائد القاسى 
المعتر بنفسه . . ولكن الأم أخفتها حتى مات الآب ومات الابن 
Lal‏ »> وذهب صديق GLI‏ ورفيقه الداشر المثقف «١‏ ماكس برود » 
ليجمم أوراقهء ويقرأ وصيته . وقد وجد الرسالة فى هذه الأوراق 
غنشرها » وكانت طويلة كبيرة فى حجم كتاب صغير . . أما الوصية 
التى تركها كافكا قبل أن يموت لصديقه « ماكس برود » فهى أن يحرق 
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كتبه كلها » ويحرق أوراقه جميعا ؛ فليس فيها فائدة ولا تفع » وليس 
ها قيمة فى نظره . . . dy‏ ينفذ « ماكس » وصية صديقه الراحل » بل 
كان أحرص الناس على تشر إنتاج كافكا وتقديمه إلى مسرح الثقاقة 
الأورويية يل والثقافة العالمية » حيث اختل كافكا مكانا كبيرا فى 
الأدب الحديث . . وتخصوصا بعد وفاته . 


إن IL)‏ كافكا إلى والده هى درس كيير من دروس الحياة 
الإإنسانية . إنبا موجهة فى الظاهر إلى والد « كاقكا » ولكها فى حقيقتها 
موجهة إلى كل والد » ولو قرأها الآباء لتعلموا الكثير عن فن الأبوة » 
وعرفوا إلى أى حد يمكن أن يكوتوا فى حياة أبنائهم شيئا جميلا رائعا 
فى بعض الأحايين وشیا eld‏ مؤلا فى أحايين أخرى . 


فدور الأب فى حياة الإنسان يبدأ منذ اللحظات الآولى لخطواته فى 
طريق الحياة » بل إن أول و عالم « olay‏ الإنسان هوه cel fle‏ 
فإذا كانت الآم هى مصدر بقاء الابن ١‏ لأنها تغذيه وترعاه وتساعده 
على التمو والاستمرار » قان الأب هو الواسطة بين الاين والمجتمع ٠‏ 
إن الأب هو الذى يمثل العالم الخارجى . فتصرفاته وسلوكه ومعاملته 
لآبنائه هی الخطوط الأول والأساسية الى تعطيهم « فكرة أطحياة» . 

وعل ee‏ الأب وسلامة شخصيته تتحدد شخصية dort‏ 


المستقبل › ونموذج والد و كافكا» نموذج شائع معروف فى شتى 
ال مجتمعات . 
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ولنعد إلى رسالة كافكا لنرى ذلك الفنان العظيم مع والده Shc‏ 
يبدأ الرسالة بقوله : 


« منذ عهد غير بعيد سألتنى عما يخيقنى منك » قلم pl‏ كعادتى 
معك بم أجيب » ويرجع ذلك من ناحية إلى ذلك الخوف الذى يملك 
على نفسى إزاءك ء وإلى أن دواقع هذا الخوف كثيرة ومتعددة يصعب 
الكلام عنها فى دقة وتفصيل  . Oe‏ 


هذه العبارة فى رسالة كافكا تعنى أن العلاقة بينه وبين والده إنيا 
تقوم على الخوف  .‏ وف الابن . . وهذا هو الأساس الأول الذى 
أدى يعد ذلك إلى عدد من النتائج على جانب eS‏ من الخطورة . وهو 
من ناحية آخرى نتيجة لسلوك الأب وشخصيته الخاصة . فالآب لا 
يحاول أن يفهم نفسية الطفل bed‏ صحيحا » بل يعامله كا لوكان تدا 
له . . والمثال على ذلك تلك القصة التى رويناها فى أول هذا A‏ » 
عندما أراد و کافکا » وهو طقل أن یشرب ويكى وصرخ > وكان عقابه 
أن وضعه أبوه فى الشرقة 6 وسط الظلام cantly‏ دون رحمة أو 
حنان . . ولتسمع كافكا يقول عن تلك الحادثة فى رسالته إلى أبيه : 


« . . من المؤكد أن العطش لم يكن الداقم الوحيد للبكاء » ولكتنى 
كنت أبكى لكى أثيرك من ناحية » ولكى أتسلى من ناحية أخرى » 
Uy‏ نم تفلح ببديداتك العئيفة المتكررة فى إسكاتى أخرجتنى من 


)1( نص الرسالة عترجم بالكامل فى کتاب كافكا بقلم کامل زهيرى وآخرين . 
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سریری » وحلتنى إلى الشرفة حيث تركتنى بعض الوقت وحيدا وليس 
على جسدى إلا رداء رقيق » وأغلقت باب الشرفة دونى » . 

هذا هو الطفل الحقيقى . . إنه يبكى أحيانا للإثارة » وأحيانا 
للتسلية . . إنه يريد أن يشر انتباه الأب » يريد أن يشعر بوجوده » 
ويشخصيته من خلال أهتام الآخرين به 

وهذا حق من حقوق الطفل » بل وجزء من الطبيعة البشرية 
السليمة فى تلك المرحلة من العمر . وعلى الأب أن يقدرها تمام 
التقدير 6 ويعالجها بطريقة سليمة . . آما إذا Ute‏ على أن الطفل 
يبكى يدون سبب Slee‏ فإن النتيجة ستكون أن يقف منه موقف 
العقاباء وقد يشتد هذا العقاب فيؤدى إلى آثار سيئة ضارة ‏ 

ما تلك الآثار السيئة الضارة ؟ 

إن كافكا يجيب عن ذلك فى رسالته : 


« لقد كان ذلك كافيا ولا ريب لكى يحل منى BLE‏ مطيعا فى 
الظاهرء وإن كان قد سبب ضررا آخر فيا » قلم يكن ذهنى فى 
ذلك الوقت يستطيع أن يدرك العلاقة بين طلبى AU‏ بدون cae‏ 
وإخراجى إلى الشرقة »> والآمر الأول كان يبدو طبيعيا ble‏ نظرى © 
ولكن الثانى كان مريعا وظيفا ولا شك » ولقد ظللت سنين طويلة ABE‏ 
فى مرارة كليا تذكرت كيف أن ذلك الرجل cold‏ الذى هو أبى » 
وهو الملاذ الأخير لى ء كان يستطيع أن يخرجنى من السرير بدون مبرر 
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قوى أثناء الليل ليتركنى فى الشرفة » مدلا بذلك على تفاهتى وضآلة 
gl‏ !! . 

aga‏ أن هذا الشعور بالتفاهة Gall‏ كان متواضعا فى أول الأمر 
والذى كنت أستمده من تأثيرك على ع استفحل خخطره فیا بعد » حتی 
سيطر تماما على شخصيتى ) - 

إن فهم نفسية الطفل مسألة هامة إلى أبعد حد ء By‏ كان ذلك 
مطلوبا من الستصلين بالسطفل فهو مطلوب على وجه 
الخصوص من الأب . . إنه واجبه الأول ومسئوليته الكبيرة . . والتقطة 
التى يشير إليها كافكا فى الغقرة السابقة من الرسالة » وهى عدم الثقة 
بالنفس والإحساس الذاتى Ob‏ الإنسان لا قيمة له ولا أهمية . . هذا 
النوع من الشعور بالتفاهة هو آمر مدمر قأتل » قد يؤدى إلى انيار 
الشخصية تماما » وهو يؤدى أحيانا إلى نوع مرير من التمزق والقلق » 
مثل ذلك الذى سيطر على كافكا وأدى فى النهاية إلى مرضه بالسل » 
ثم إلى وفاته فى سن الحادية والأربعين - وق بعض الآحايين يصبح 
انعدام الثقة بالنفس مفيدا ؛ لأنه يدفع إلى العمل والاجتهاد رغبة فى 
تعويض التقص الوجود داحل الشخصية » ولكن ذلك لا يتحقق إذ1 
كان الشعور باتعدام الثقة غائرا وعميقا فى النفس إلى اد الذى يشل 
قدرة الإإنسان على العمل . 

إن قدرا حدودا معقولا من هذا الشعور هو وحده الذى يفيد الحياة 
الإنسانية السليمة » أما الإسراف فيه قدمار » أو طريق إلى الدمار. 


- \ev 


. ترجمع مسكولية هذا الشعور إلى الظروف أو التجارب‎ Las 
ولكن مرجعها الأساسى فى حياة الإنسان هو : شخصية الأب » ومن‎ 
. . هنا كان وجب الآباء كيرا‎ 


إن عليهم أن يفكروا كثيرا فى علاقاتهم بأبنائهم . وأن يتخلوا عن 
جعل الآبتاء حقلا للتجرية » أو Ve‏ لتعويض ما ينقصهم فى 
حياتهم . . كأن يتحول الأب المستضعف ف المجتمع إلى ديكتاتور مع 
atta‏ . . إنه تعويض مريض . . أما التعويض السليم قه و أن يلتمس 
الآب قوته قى تقوية أبنائه ومساعدتهم على الحياة الطبيعية . 


ونقطة أخرى على درجة كبيرة من LAW‏ يثيرها و كافكا » فى رسالته 
إلى آبيه ء يقول الكاتب الفنان : 


و تقد كان Lye‏ عليتا نحن أن نمتص العظام »> أما أنثت فكنت 
تفعل ذلك ء ولقد كان bye‏ علينا نحن of Lal‏ نلعق الخل » tf‏ 
نت فكنت تلعقه » كنت ترى أنه يجب تقطيع الخبز قطعا متساوية 
نظيفة « ولكتك ثم تكن تتورع عن تقطيعه يسكين ملوث بالصلصة » 
كنت Wid‏ من أن يقع الفتات bie‏ على الأرض ء ولكن عقب الطعام 
كنا نرى كثيرا من الفتات المتنائر حيث كنت تبلس . كنت تقول إن 
المرء يجب أن يتفرغ على الائدة للأكل فقط . ولكنك كنت تنظف 
أظافرك وتقلمها « وتبرى الأقلام ء وتنظف أذنيك بالخلال التى 
تستعخدم لتنظيف الأستان بعد الأكل » . 
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إن كافكا يؤكدٍ هنا خطورة التناقض بين القول والفعل . 


وإذا كان هذا المبدأ سلا فى كل الأمور » فهو آكثر سلامة فى ميدان 
الأبرة ء فالآب هو المدرسة الأولى والكبرى التى يتعلم فيها الاين » 
وقد لا يتمكن الابن من أن يكتشف التناقض بين القول والعمل فى 
حياة آستاذه » أوفى the‏ زميلهء أوجاره . . ولكنه سيتمكن le‏ من 
كشف هذا التناقض قى حياة والده ؛ لأنه يعيش مع وائده وقتا طويلا » 
وق ظروف تمكنه من أن يعرف إذا كان apt‏ صادقا [eed‏ يقوله » آم أن 
أقواله ليست إلا جرد ادعاءات . 


لقد مات كافكا حزينا Ube‏ » مات بعد أن عاش Ble‏ عريرة 
تعيسة . . لى يهنأ فيها بعالم سليم › وم Cae‏ فيها بأب يتعاطف معه 
ويحترمه . وبعد أن مات كافكا يسنوات جاء « pow‏ » إلى الحكم فقرر 
أن يحرق كتب كافكا ويصادرها ء diy‏ هذا الآمر بالفعل » وكان 
السبب الحقيقى هو أن كافكا يصور « الظلام النفسى » الذى يمزق 
الناس ء وكان هذا التصوير هو التعبير الحقيقى عن واقع الناس فى 
آلمانيا قبل آيام هتلر وف أيامه أيضا . أما السبب الظاهر : فهو أن 
كافكا ہودی » والحقيقة التى کان يعلمها هتلر أن كافكا كان إنسانيا » 
شامل التظرة ء يعيدا كل البعد عن الآفكار الضيقة المحدودة . 

لكن عذاب كافكا قد منحنا أشياء عظيمة . . لقد منحنا عراء 
نفسيا » ودعوة إلى الخياة فى انسجام وتناسق وكراهية للمتناقضات الى 
يغلف بها الناس حقيقة UA‏ . 
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أما رسالته إلى والدہ ھی عمل فنى صادق » وهى إلى جانب ذلك 
درس Gelert‏ ذكى . . يعلمنا فن الأبوة الحقيقى على أنه فن من 
الفدون السامية الصعبة الخطرة فى الوقت تفسه ء إنه فن يحتاج إلى 
جهد ومشابرة وتواضع حتى يكون أساسا لخلق أشخاص إجابين 
أصقياء » لا طريقا إلى التعقيد التفسى والدمار وضيعة الإنسان فى 
الحياة . 
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المغامر 

فى مسرحية « الآيدى القذرة » للكاتب القرنسى جات بول سارتو 
يقدم الكاتب نموذجا غريبا من الشباب MRE‏ شخصية « هرجو» . . . 
فهوجو شاب متحمس مندفع ۽ ولد وفى فمه ملعقة من الذهب » 
ولكن ملعقة الذهب لم تجعل لحياته طعا . . . إن حياته باردة He‏ 
لا تحمل إليه شيئا جديدا يشير أفكاره أو عواطفه . . . وم يكن 
« هوجو» مقتنعا Ob‏ يعيش مثل القطة الوديعة الناعمة . . . كان يريد 
أن يخرج إلى dle‏ التعجربة الواسع . . . يريد أن يذوق طعم الحياة 
إلحادة العنيفة . 

وقتش Les‏ عن طريقة لتغيير حياته . . حتى استقر أخيرا على أن 
ينضم إلى حزب ثورى . . . وفى هذه التجربة وجد الطعم SU‏ 
العنيف للحياة ء فحياته محفوفة بالخطرء ودنياه ملوءة بالآسرار » وقد 
جد نفسه مكلفا ذات يوم يعمل كبير . ۔ ۔ عمل لم يحلم به قى ate‏ 
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الوادعة القديمة . . حيث ملاعق الذهب وستائر الحريرء والنظام 
الدقيق © والعادات القاتلة . 


ثم جاءت اللحظة الكبيرة . . لقد كلفه الحزب باغتيال آحد 
الزعاء السياسيين المعادين هذا الحزب ء وعلى الشاب أن يقوم الآن 
بمطاردة هذا الزعيم . . حمل الشاب المسدس فى جيبه فى انتظار 
اللحظة الناسبة » وسافر إلى المدينة إلتى يقيم فيها الم « واتصل 
به » وأخذ يناقشه فى مشاكل السياسة حتى يكسب ثقته . . . ثم 
يفاجئه بعد ذلك ويتقذ خطة الاغتيال . 

ولكن نفسية الشاب لم تكن تبحث عن العدف لمجرد العنف » بل 
كانت تيحث عن عنف له ما يبرره » عتف له أسبابه الصادقة 
المقنعة . . . وقد سافر الشاب إلى حيث يقيم ذلك الزعيم السياسى 
ونفسه لا تحمل أى تردد فى تنقيذ خطة الاغتيال .  .‏ ولكنه بعد أن 
ناقشه وتعرف عليه تغير الأمر تماما ء قد وجد هذا الزعيم يحمل آراء 
صائية وأقكارا حكيمة ناضجة » ووجد فيه شخصية قوية عميقة 
الفهم . . وهنا بدا التردد يتسلل إلى نفسه . . وبدأ يشك فى سلامة 
موقفه « وأصبح الاغتيال بالنسبة له عملا غير مقبول وغير مقنع . 

لقد ققد الشاب إيانه بسلامة أفكار الحزب » ولم يعد يجد فى andi‏ 
الشجاعة على تنفيذ خطة الاغتيال .  .‏ وذات يوم ذهب الشاب إلى 
مكتب الزعيم » وعندما قتحه وجد زوجته ‏ زوجة AES‏ بين 
ذراعى ذلك الزعيم . . . كانت الزوجة قد تعرفت على هذا الزعيم مع 
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زوجها الشاب © وكان الزعيم قد جذها إليه بقوة شخصيته » وهنا 
ققط يحمل الشاب مسدسه ويقتل الزعيم . . ويذلك يكون الاغتيال 
قات على سبب شخصى » وليس على فكرة سياسية أو ميدآ من 
الميادي» . 

ويعد آن يتم الاغتيال تصبح نفسية الشاب مرتبكة ضائعة . . لقد 
راد أن يخرح من J alle‏ إلى dle‏ آخر فيه عنف واتفعال ولحظات 
ها طعم . . ولكنه وجد نفسه مثل ذلك الذى يركب سفينة فى بحر 
عاصف وقد فقد « البوصلة » قفقد الاتجاه نتيجة AUG‏ . فهو 
لا يدرى إلى Caf‏ يسير » وأين هو طريق التجاة . 

ويذلك أصبحت الحياة فى نظر هذا الشاب و مغامرة » . . إن 
الشىء الوحيد الذى اكتسيه من حياته الخديدة هو معرقة العنف . . . 
لقد ذاق العنف ء ولحظات التوتر والقلق والترقب . . ويعد أن كان 
العنف وسيلة لغاية هى خدمة الحزب وخدمة مبادئه أصبح العنف غاية 
فى ذاته . . وذلك بعد أن انارت أمامه مبادىء الحزب . . ولم تعد 
خدمة اشرب هدفا من الأهداف decal‏ . 

إنه الآن إرهايى مغامرء بعد أن كان صاحب فكرة وصاحب 
مبدا. 

وهذه BULL‏ تحدث كثيرا . . أن يتحول الشاب الثورى إلى مغامر ء 
وهى حالة من الحالات العنيفة المريرة التى يتعرض ها بعض الشباب 
فى بيات خاصة . من هذه البيشات البيئة السياسية فى مصر قبل 
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الشورة ء كات هناك بعض الشباب ينظروت إلى GAH‏ سف 
وصرارة .. . . وكانت كل الول التدريجية التى تعتمد على العقل 
اخادىء عاجزة عن أن تجد حلا لأزمة المجتمع » تلك الأزمة العنيفة 
التى كانت تعكس تفسها على قلوب الشبان أيضا + لذلك كان هؤلاء 
الشبان يقكرون فى حل الأزمة بالاثفجار والعنف . 


Ly‏ عدد من هؤلاء الذين يحلمون بتغيير المجتمع وتخليصه من 
أزمته يلجأون إلى العنف . ويتعلمون وسائله المختلفة لاستخدامها 
ضد أسباب الأزمة » وعلى رأس هذه الآسباب الإنجليز الذين كانوا 
يستعمرون البلاد . ثم أعوان الإنجليز فى الاقتصاد أوفى السياسة . 
وقى الوقت الذى كان على الواحد من هؤلاء الشباب أن يبتم بالحب » 
والبحث عن فتاة تشاركه أحلام المرحلة الجميلة التى يمر بها » وى 
الوقت الذى كان من حقه أن يشرب من متعة A‏ الصافية ¢ دون 
أن يحمل فى قلبه أى هم كبيرء أو أن يثقل مشاعره بأفكار قاسية وهو 
قى عمر الب والاستمتاع بالحياة . . كان هؤلاء الشباب يتركون كل 
شىء ويتعلمون استخدام الديناميت وإطلاق الرصاص > والوسائل 
المختلقة للإرهاب والاغتيال . 

وتو السئوات وهم مشغولون ليلا ونار بهذا العمل العنيف » من 
أجل بلادهم > من أجل الخلاص من الأزمة التى يمثلها الاستعيار 
وأعوانه » والتى fad‏ الحياة كثيية بل ومستحيلة . وبدأ هؤلاء الشبان 
يعيشون فى البو المديد ويشعرون بألفة كاملة معه ‏ . وشيئا فشيثا 
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أصبح معنى LL‏ الوحيد بالنسبة هم هو العنف » هو القتال الدموى 
الخاد ... لم يعد بالإمكان أن يعيش الواحد متهم Tak‏ هدوء 
وإدعة . . لقد apd‏ على صوت الائفجار » وتعود على حياة الاتدفاع 
والمغامرة ‏ : 


والاستغراق الكامل فى جو من الأجواء يؤثر على بعض النفسيات 
تأثيرا عنيفا » إنه fot‏ هذا الجو بالتسبة للإنسان هو الحياة . 
ويصبح اروج من جو العنف والمغامرة مثل خروج السمكة من AY‏ : 
معناه الوحيق هو الموت ‏ 

لقد كان انحتيار العنف فى أول الآمر جرد وسيلة لغاية » هى إتخراج 
الإنجليز من البلاد و القضاء على الاستغلال . . . ولكن الاستغراق 
فى جو العنف لمدة طويلة fat‏ العنف هدفا مستقلا ليس له غاية . 

وهنا يتحول الثورى إلى إرهابى ثم إلى مغامر . 

. . . صوره سارتر‎ LS هو الذى حدث لشخصية و هوجو »۽‎ Ling 
لقد آراد أن يخدم مدا عن طريق العنف » فأصيح العنف بالنسبة له‎ 
. nH هو اليد الوحيد‎ 

وقد تلقيت رسالة من أحد هؤلاء الشيان الذين عاشوا جو العنف 
قى حياتتا قبل الثورة وتحول العنف بالنسبة هم إلى غاية دائمة . 

إن هذا الشاب قد وقع فى أزمة عنيفة عندما أصبحت a‏ خالية 
من الحاجة إلى العنف والإرهاب . . . فقد قامت الثورة المصرية 
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ستة 1489 . .. وأخسرجت الإتجليز وهدمت بنيان ا مجتمسع 
القديم » وأصبحت المهمة الرئيسية للقوى الجديدة هى بناء ال مجتمع 
الجديد . . أن المجتمع الآن ght‏ إلى نفسية Mole‏ تعمل فى ميدان 
البناء الإيجابى الذى يخلق a‏ الجديدة ويسندها . . . ا مجتمح 
يحتاج إلى الهتدس والطبيب والعامل الفتى . . . وكيا قال أحد Hej‏ 
الثورة الروسية يعد نجاح الثورة : « . . الآن مهندس واحد خير من 
عشرين سياسيا » + 

ولكن هذا الشاب لم يستطع أن يتخلص من تجريته القديمة » إن 
جو العئف والإرهاب هو الحو الوحيد الذى يئاسية . . . وعندما وجد 
أن Vahl‏ تسمح بذلك بعد أن خرج الإنجليز من البلاد وانتصرت 
المبادىء التى کان الشباب يجلمون بها ويفكرون فى تحقيقها بأى 
طريق . . عندما أحس ذلك خا إلى المغامرة ‏ 

إن المغامرة توفر له الحو القديم العتيف نفسه ء إنها تخلق فى حياته 
نوعا من التوتر » وتجعله دائها مشخولا عن تفسه ؛ لأنه لو وقف أمام 
نفسه وجها لوجه » لما وجد فى حياته شیا مريحا . . إنه لم يعرف ا لحب 
أيد! . . والحب فى حقيقته تربية طويلة عميقة » ولا يمكن لإنسان 
حرم من هذه التربية أن يعيش تيربة الحب يطريقة سليمة . . وليس 
فى حياة هذا الشاب أيضا مهنة أساسية يمكن أن يلجأ إليها وبتم 
بها » ققد كانت مهتته هى « الإرهاب السياسى » ضد الإنجليز 
pels‏ . . ولیس فى حياته صداقات مع التاس ء أو مع الكتب 3 
أوغير ذلك من دعائم الاستقرار واهدوء والتحول إلى حياة جديدة . 

~ TW 5 


وأصبح فى أزمة عنيقة » ولم يعرف أبدا طريق الخلاص . 

وهو الآن ينتقل من بلد إلى th‏ » ويخرج من الشرق إلى أوريا » 
ويلقى بنفسه فى أى مكان من العام بلا مال ولا آمل . . . إن الشىء 
الذى يسعده هو الانشغال عن نفسه » ومواجهة تجارب عنيقة فى كل 
الحظة استمرارا لماضيه الذى لا يستطيع أن يتخلص مته . 

ورسالته التى تسلمتها منه أخيرا كتبها إلى من هامبورج فى ألانيا 
يقول فيها : 

٠‏ لقد اشتغلت Male‏ فى مصاتع كبيرة . . . ومن أول ساعة لبست 
بدلة العيال واشتغلت بأصعب الأعيال : تحميل آكياس من البوأخر 
إلى المخازن ء ومن المخازن إلى عريات البضاعة . 

كنت أحمل جبالا من أكياس الك اويات » وعملت أمين خرن » 
وعملت معلقا ومذيعا بالعربى والإنجليزى فى إذاعة أكانيا » ثم 
عملت مدرسا وسائقا . . فى الخامسة فجر كل يوم والجليد يتساقط على 
وجهى وآکتافی أخرج متجها إلى the‏ الترام ؛ لأكون فى المصنع فى 
السادسة والنتصف وق « المكبس » فى السايعة بالضبط . . ويلا مبالغة 
bb‏ الوحيد فى آلمانيا الذى عاش الشتاء القاسى بلا « بالطو» ودون 
« چوانتی 6 . 

والتتييجة أن دمى نقص عن الحذ الطبيعى 160 وانخفض النيض 
إلى ٠‏ ضربة فقط . . ومنذ نحو عشرة أيام أشرف القلب cle‏ 


- NY 


التوقف ١‏ لولا سرعة تقلى إلى المستشغى ١‏ وقد غادرت المستشفى بعد 
أيام لأنى لا أملك ثمنا للعلاج . . وکل شىء هنا له ثمن . . حتى 
الرمة والايتسامات . وإذا لم تكن تملك الثمن فمصيرك الطرد ولوأدى 
بك الأمر إلى الوت » . 

هذه صورة من النياة التى يعيشها OW‏ ذلك الذى كان منذ أكثر 
من عشرين سنة ثوريا lige‏ يساهم فى إرهاب الإنجليز وعملائهم 
مساهمة كبيرة - 


وليست هذه الصورة التى تنقلها الرسالة غريبة أو شاذة » فحياة 
هذا الشاب تدور منذ سنوات فى هذه الدائرة نفسها . 


إن الثورة كائن حى ينمو ويتطور . . والثورى الذى لا يقهم هذه 
الحقيقة يتعرض للضياع YOU)‏ العنيقة ؟ لأن الثورة سوف تكبر pets‏ 
ويظل هو على حاله . 

وتكون التتيجة هى اليآس أو الارتباك والبحث عن المغامرة . 


وأصعب تجربة يمكن أن يتعرض ها الثورى هى أن تنجح الثورة ء 
فعلى الشورى الحقيقى أن يلاثم تفسه مع الظروف الجديدة ؛ OY‏ 
نجاح الثورة يعنى bel‏ تحتاج إلى وسائل جديدة » وطريقة جديدة فى 
العمل » BB‏ كانت الثورة فى دور الإعداد بحاجة إلى العنف . . فهى 
بعد التجاح بحاجة إلى المهندس والفتان والطبيب . . الخ . 


= VA - 


إن نجاح الثورة معناه أنها حصلت على الأرض » وعليها بعد ذلك 
أن تملذها بالستابل والزهور . 

وعدم القهم أو عدم الإدراك الصحيح للمرحلة التى قر جا الثورة 
يؤدى إلى مشكلة نفسية عميقة . . . مثل تلك المشكلة التى وقع فيها 
صاحب الرسالة . 

فعد Uf‏ المغامر ابيب إلى وطنك فهو أحنى عليك من أى عالم 
غريب . . عد . .. Sealy‏ قليك بإحساس جديد . . فكل ما کان 
مطلوبا سنة 1846٠‏ لم يعد مطلويا الآن . 

وباستطاعتك أن تنمو مع الثورة وتتطور معها . 

إن أبسط عمل متواضع يعتير الآن خدمة للوطن . . فعد وابحث 
عن فلب والصداقة والأمن هناقى أرضك العربية » وستجد ذلك كله 
بعد أن كتت عروما منه كله فى الماضى . 


عد إلى أى عمل متواضع هنا » فهذا العمل هو امتداد لماضيك + 
وهو الترمة الوحيدة له فى المجتمع الجديد . 


هذا هو طريق الخلاص من الآزمة النفسية vos‏ وليست المغامرة 
آبدا هى الطريق + : 


- 4 


العجز العاطفى 


عندما تنظر إلى وجھها ء تشعر أنها خلقت لتكون لرجل وأحد . . 
he‏ الكليات وصف فتان فرنسى كيير زوجة صديق له . 
وكثير! ما أفكر قق هذا الوصف ‏ إنثا عتدما ننظر إلى بعض GAG‏ 


المرأة الحديثة نحس فى نظراتها عشرات الرجال : . لا رجلا Moly‏ 


فا الذى يجحل بعض بنات هذه الآيام يققدن أجمل صفات حواء 8 
التوحيد ف الحب . . والإخلاص لشريك الحياة ٠‏ - 

السيب : الحرية . . أو القهم الخاطىء للحرية - 

إن المرأة العصرية تذوق طعم الحرية لأول مرة . لقد أصبح من 
حقها of‏ تختار الرجل © دون أن يقول لها الجتمع : عيب ! 


- Whe 


وحرية المرأة فى العالم تجربة جديدة وفى بلادنا تجربة جديدة 
جدا . . وهذا هو سر GAM‏ الذى تعانيه بعض تاذج المرأة فى هذه 
الأيام oy‏ 

إنه العجز العاطفى ! 

وهو أخطر من العجز الجنسى وأكثر تشويها لمعانى الياة . 

والبنات المصابات بهذا الرض فى حيرة  gel‏ لا يعرفن BL‏ يقعلن 
بالحرية . 

هل تكون البنت ۔ مثلا- فرفسواز ساجان ١‏ وتعيش فى : مراهقة 
دائمة ؟ ! أم تقلد مارلين apie‏ . فتعرض فتنتها (ils‏ على العيون 
لتشعر بالنشوة من نظرات الإعجاب . . قى الشارع والأتوبيس ومكان 
العمل ؟ 

أم تقلد الكاتبة السورية كوليت خورى . . فعكلم فى الآدب 
والموسيقى والرسم . . وتجمع حوها المعجبين من كل لون وطراز ؟ 

sal‏ أصبح هذا التوع من البنات حائرا باحرية » لا يدرى ماذا 
يفعل بهذا العبء LAB‏ . ولكن الخيرة والقلق تحولا بمرور الوقت إلى 
ذلك امرض الخطير : « العجز العاطفى » 4 

وأكبر أعراضص هذا امرض أن يقول لك وجه المرأة : إنها لجميع 
الرجال وليست لرجل واحد » ob‏ يقول لك سلوك AA‏ : إن المجتمع 


قد سمح لى بالاختيار . . وآنا أختار جميع الرجال . 
ل AVY‏ مه 


وربما كان أشهر نموذج هذا النوع من النساء هو أديبة فرنسا 
المشهورة جورج صاند . . وجورج le‏ عاشت ف القرن الماضى » 
وكانت غريبة وشاذة . . ولكنها لو cate‏ إلى العصر الحديث لكانت 
dale ft‏ » قالعصر ملىء بمن'يشبهنها إلى حد بعيد . . وقصة 
وإحدة من حياة جورج صاند تكشف طييعتها المتقلية الغريبة . فقد 
أحبها الأديب والشاعر الرقيق آلفرید دی موسيه » وكان يقول ها أجل 
شعره » آما ھی فکانټ تقول له : اتی أعبدك . 

Lady‏ معا إلى إيطاليا ؛ ليعيشا فى أحضان الطبيعة . . يتمرغان ق 
s‏ اللهب المقدسن ويفنيان فى القبل » . وى إيطاليا مرض موسيه » 
وجلست إلى جانيه جورج صاند » وعندما جاء الطبيب الإيطالى 
« باجالو» لعلاج المريض نسيت المرأة المتقلبة حبيبها وقامت 
لتحتضن الطبيب وتقول له : آنت حبيبى » إنى أعبدك . . 

وكان موسيه ق فراشه يبتز من الحمى 6 أما هی فقد جلست تكتب 
إلى الطبيب وسالة غرام ملتهية وتسلمها له ثم تسلم له نفسها » 
Sly‏ حبيبها على فراش مرضه وحيدا » وتسافر مع الطبيب الذى 
يستمر معها بعض الوقت ثم يهجرها . 

هذه صورة من امرض الذى تصاب به المرآة عتدما تعجز عن فهم 
الخرية والاستفادة مها . 

إنه العجز العاطقى الذى يجعل امرأة غير قادرة على حب رجل 
واحد والوقاء له . 

NWF 


ومذ الرس أكثر من صورة . . ولعل الأديب العالمى « تشيكوف » 
هو واحد من آروع الذين صوووا هذا المرضى وأكتشقوا أعراضه + وها 
كتبه تشيكوف منذ ستين سنة ينطبق على حياتنا اليوم . . وكثيرا ما 
نلتقى بتلك الصور النسائية التى صورها تشيكوف وعبر عنها . . 

فقى إحدى قصصه كتب عن أمرأة ساها : dal dd‏ . والجرادة 
سيدة جميلة ليقة » تزوجت من طبيب شاب وديع . . وكانت هذه 
السيدة تريد أن تشعر بالأصمية » فحولت بيتها إلى صالون تجتمع فيه 
مع رجال مشهورين من الرسامين والموسيقيين » وكانت « أو لجا we‏ 
وهذا هو اسم السيدة ‏ تقول لأصدقائها وهى تشير إلى زوجها : 
« انظروا إليه » أن فى سياه ES‏ ماء أليس كذلك ؟ » وكان يبدو 
عليها وهى تقول ذلك حرصها الشديد على إن تبرر لمعارفها لماذا قبلت 
الزواج من شخص عادى ليست له أى the‏ تخرج به إلى صفوف 


المتازين 5 
كانت تحب المشهورين اللامعين فى أى شىء حتى ولو كانوا تافهين 
وزائقين . 


وكانت تشعر وهى إلى جانبهم أنها ممتازة ولامعة . . أليست على 
معرقة gil‏ التاس وأشهرهم ؟ وكانت هذه هى موهبتها الرئيسية ع 
والوحيدة . . معرفة المشهورين . 
واحد من هؤلاء المشهورين del‏ يعلمها الخطابة . . وآخر يعلمها 
الموسيقى ويقول لما بصوت حزين : « إنك موهوبة . ولكنك على 
وشك أن تقيرى نفسك إن لم تستغلى مواهيك لتصبحى مغنية 
5 يل - 


رقيقة » . وثالث كان رساما » وهو أيضا يقول ها إنها رسامة موهوبة 
ولا الكسل . . ولولا ارتباطها بزوج عادى مخمور . . 


٠‏ كان أصدقاؤها جماعة من الباحثين عن الشهرة والذين يلبسون 
مسوح الفن ويتظاهرون بالتفكير» وهم يتملقون تلك السيدة 
ويقنعونها بأنها موهوبة فى كل شىء . . وكانت تصدقهم وتسعد بهذه 
الحياة العيقرية » حياة المواهب . 70 

وأخيرا استسلمت لحب daly‏ من هؤلاء العباقرة وهو الرسام . 


وكان العبقرى يلتقى بها فى بيته . وأحيانا على صفحة الماء فى قارب 
وهو يقول لا : ما أروع oil‏ والماء والقمر والحب . 

ولكن العبقرى الزائف الذى انساقت وراءه تركها بعد قليل ples‏ 
معبا ؛ فهر الآخر يحب دائا أن تكون هناك امرأة تطارده لتؤكد له 
ذاته . 

وظلت SF Bl pA‏ وراء الأضواء والصخب بدون عمق ولا 
re‏ . وهذه الرغبة هى التى قادتها إلى الخيانة > وقادتها الخيانة إلى 
الإحساس بالتفاهة والتحاسة . . وجاء يوم . . 

vey‏ زوجها الطبيب ؛ لآنه « امتص الصديد من حنجرة غلام 
صغير مصاب بالدقتيريا » . 

واشتد المرضى على الزوج وأصيح من الواضح أنه سيموت . 


~ ive. 


وجاء عدد كبير من الناس إلى البيت يزورون المريض . . وكان 
الحزن الشديد واضحا فى عيوتهم . . 


ويدآت الزوجة تنتيه إلى شىء غريب . واكتشفت فجأة أن زوجها 
رجل عبقرى ۰ رجل مهم !! 

كان أحد زملائه يقول co‏ « ما أفدح خسارة العلم فيه » فقد كان 
على bide:‏ جميعا رجلا متازا » وأى موهبة وأى آمل كان يشيعه فينا » 


وفوجتت الزوجة ! 


إن هذا هو ما تحت عنه طول عمرها . لقد كانت [Sto‏ تريد أن 
ترتبط برجل عظيم له أهمية ووزن .. وكان زوجها عظيا دون أن 
550 وها هى تعلم الحقيقة ولكن فى آخر لحظة . . وهو عل 
قراش الوت ۔ 


إنها لم تكن تفهم شيئا وكانت خدوعة بأصدقائها الزائفين وتواضع 
زوجها العظيم . . ومشكلة هذه الزوجة أنها كانت مصابة بالمرض 
المتطير الذى نتحدث عنه وهو : « العجز العاطفى » .. إتهالم تعرف 
التركيز ق حياتها » وعواطفها . . فكانت حائرة قلقة . dy‏ تكن تعرف 
كيف تتصرف فى حريتها . ۔ 

. تماول أن تفهم الأمور بعمق . . وكان البريق الخارجى يثيرها‎ bs 
. . وأدى هذا كله إلى تشويش نفسها وأقكارها‎ 


ل كلاذ - 


فلم تعد تحرف كيف تميز بين SII‏ والقبح . ونم تعرف لن تعطى 
حياتها » فكانت تنتقل بين عدد كبير من الرجال » تحب هذا فترة . 
وفى فترة أخرى تحب غيرو » ثم تضيق به وبنقسها . . 

إن اتساع علاقتها مع الرجال ٠‏ وعدم عمقها ق معرفة قيمتهم 
الحقيقية » ورغيتها المريضة فى الشهرة بدون جهد sly‏ ثمن وبشكل 
عاجل وسريع . . 

هذه الحياة الشوشة قد جعلتها عاجزة عن الإحساس بأى عاطفة 
عميقة .. وكانت التنيجة أن عجزت عن تقيق هدنها . وهو 
الارتباط برجل مهم . يتا كان هذا الهدف أقرب إليها من أى شىء 
لخر ل 

ويقدر ما يكشف تشيكوف عن تفاهة هذه المرأة وعجزها عن 
الشعور يعاطفة عميقة نحو رجل واحد » فإنه يكشف أيضا أن الى ء 
الجميل العميق Ll]‏ هو شىء بسيط متواضع ء أما الشرتارون 
التظاهرون ء فهم تفاهة taut‏ ملفوفة بالسلوفان . وهذا التوع من 
النساء نموذج نراه GUYS‏ حياتتا . . امرأة تريد أن تكون مهمة » 
وتتعرف على المشهورين بدون مقياس أووعى . وهى دائ تحيط نفسها 
بمجموعة من التافهين ؛ لتغذى عجزها وشذوذها العاطفى . . 

والتموذج الثانى للعجز العاطفى يقدمه لتا تشيكوف آيضاق قصة 
أخحرى ٠‏ وهو تموذج لا يقل صدقا وروعة عن نموذج « الجرادة » ٠‏ 
والنموذج الثانى هو المرأة الكافحة واسمها و ليدا» » وهى فتاة تومن 

لما 


بالجمعيات الخيرية وتقوم بالتدريس ق مدارس تلك الجمعيات » وهى 
جادة صلبة . لا تعرف ولا تحب الكلام فى الآشياء العادية ‏ من وجهة 
نظرها ‏ مثل الزواج والحب والفن . كلى حياتها عمل حديدى من أجل 
علاج المرضى وتعليم الأميين » وكانت تعيش مع أمها وأختها عندما 
تعرف عليهم رسام شاب قأحب الآخت الصغيرة » وم يكن يبالى he‏ 
تقوم به الآخت الكبرى من Deel‏ : 

وكان له فى ذلك ch‏ عميق ومعقول : فيا جدوى العناية بعلاج 
امرض دون علاج أسباب المرضى . ما جدوى أن تعالج القلاح وهو 
يعيش فى ظل الإقطاع ويعمل ١+‏ ساعة فى التبار . . إنك ستعاجه 
ليعود إلى ظروفه الأولى ويمرض من جديد . . وما جدوى تعليم 
القراءة والكتابة إذا J‏ يكن لدى التاس قراغ للاستفادة من قراءاتهم . 

إن الرسام يرفض الإصلاح الجزئى ويؤمن بالإصلاح الشامل . 

وكان يناقش الفتاة الكبيرة فى آرائها فكرهته . وفرضت على آحتها 
الصغيرة التى تبه أن تقطع علاقتها به » وأطاعتها الأخت مرغمة 
خحوفا من إغضاب أختها الكبرى . 

ويذلك خلقت الأخت الكبرى مأساة فى حياة آختها وحياة 
الرسام « بالرغم من tel‏ تطالب بعلاج المرضى وتعليم الآميين é..‏ 
أنها تطالب بالخير SE‏ . . 

القد هدمت تجرية عاطفية جيلة بدافع من الحقد والتعصب 
والغرور . ولا يمكن أن تكون هذه القتاة و المكاقحة » OF ¢ Bole‏ 


WA -‏ م 


حب الال لا يتجز؟ . ومشكلة هته الفتاة المكاقحة هى tel‏ مصابة 
بالعجز العاطفى . . إنها تحب نفسها بسطحية وعناد . 


وهی تظن أنها حرجت للحياة العملية فلايد أن يكون لا رأى 
صائب وقوى . . وإذا وقف أحد فى طريقها فليس عليها إلا أن تحطمه 
وتقضى عليه . . آما ا لحب فهو نظرها عاطفة تافهة صغيرة . وهى 
تربط نفسها ببعض الأشياء الجميلة لكى يقول الناس bel lee‏ طيبة 
وذكية ومهمة . . لا لأنها تريد tl‏ والجيال بالفعل . . 


ولو م تكن مصاية بالتشويه والعجز العاطفى لا وققت فى وجه هذا 
لحب البرىء ا جميل . فالمفروض أنها تكافح من أجل ADU fond‏ » 
وليس فى الحياة أجمل من CAT‏ فهو أساس العمل والأخلاق » وهو 
الزهرة التى تعطى للوجود رائحة حلوة . . ولا يمكن أن تكون الحرية 
تفسيرا أو تبريرا هذا امرض . 

قالحرية التى تفسد شعور المرأة بالحياة هى مرض وليست ميزة . 


إن هذا النوع من الحرية الزائفة يؤدى إلى شىء واحد هوه العجز 
العاطفى © . 


عجز المرأة عن حب رجل وإحد والإخلاص له . . وهو مرض 
يشقى a‏ كا يشقى الرجل . . .إنه يؤدى بامرأة نفسها إلى HLA‏ . 
فلايد أن phd‏ حياتها فى النباية . . ولابد أن تقف فى آخر الأمر أمام 
حياة كلها فراع » وليس فيها ذكريات سوى الألم . - 
Wa‏ ~ 


قر بساء 


هى سمراء تفيض حيوية وتشاطا وصحة ء عتدما تراها أو ld‏ 
إليها تحس بمعانى السلام تملأ نفسك وتشيع فى روحك « وكنت أراها 
فى الجامعة يام كنا معا , ولم أكن أتحدث إليها كثيرا ولا قليلا » ولكنتى 
كتت أحس تحوها بالاحترام » وأنظر إليها نظرة ود » فقد كانت جادة 
مشتعلة » تبتسم على الدوام فى أمل . . وخرجنا من الحامعة » وكدت 
أنساها ضمن الآشياء الكثيرة التى ينساها اكرء بعد أن تدفع به الحياة 
العملية إلى GUT‏ عديدة مردحة بالشاعر والأفكار والمشاغل . 

وق الغام الماضى التقيت بها فى مناسبة من الناسبات > أو 
بالأحرى فى مصادفة من المصادفات » ولأرل مرة تخرج معرفتى بها من 
حدود الصمت الذي كان مضروبا حولنا طيلة أيام الجامعة . 

وق هذه الصادقة تكلمنا . . وآخحفنا نستعيد بعض ذكريات. 
الجامعة ¢ ونتبادل الحديث عن بعض ذكريات الحياة » وشعرت أننى 


~ VAY. 


حقا أمام إنسانة عميقة الشعور طيبة التفس » متفائلة ¢ يمتلىء 
وجداتبا بالسلام والآمان فتضفيها على ASH‏ . 


وبعد لقائنا كنت سعيدا راضى النفس » انتقلت إلى ذاتى أشعة 
من التفاؤل الذى يملأ قلبها الكبير الحنون » وم أنسها من يومها . بل 
ظلت هذه الفتاة فى ذاكرتى علامة من علامات الإنسائية الطيبة 


الأمينة . 


وبعد أيام من لقائا قابلنى صديق أديب . . واحد من الذين 
يعيشون الحياة بإحساسهم ء ويتذوقون الوجود بمشاعرهم » 
ويقايلون من مصاعب LL‏ العملية أشياء جديدة كل يوم . . وقال 
لى الصديق القنان وبلغة مرتعشة حزينة إنه يحب تلك الفتاة السمراء » 
التى التقيت بها مذ أيام » وإنه ينوى الزواج متها . . ls‏ عند 
هؤلاء الشباب الذين يعيشون حياة مثقلة بالحموع ليس لونا من SL‏ 
وليس أحلاما وردية » ولكنه شعور حاد بالرغبة فى العون » فى NE‏ 
فى آلا يكونوا وحدهم وسط هذه العواصف الحادة ألتى تقتلع كل وحيد 
منفرد . لقد وجد صديقى ى هذه الفتاة مثلا طيبا يمكن أن يسانده 
ويعأونه فمد يده و » ولم يشأ أن يدع هذه 


الفرصة القريدة تضيع 


وياركت هذا الحب ؛ لأننى معجب بهذه الفتاة ومؤمن بصديقى 
الآديب الفنان . . ومرت الأيام » وكان صديقى يروى إلى كثيرا عن 
علاقته Ska,‏ , 
YAY -‏ - 


كان يروى لی قصيدة كتبها عتبا ae ofc‏ دار يينهها » أودنيا من 
الآمال كانا يفتحاتها بحرارة ومودة من أجل الغدء من أجل 
المستقيل . 


وكان يوم . . جاءنى صديقى حزين النقس » وإذا به يقول لی إن 
علاقته الجميلة النبيلة بتلك الفتاة مهددة بالفشل !! . . 

قلت له : وما السبب ؟ 1 ء فقال : إن الفتاة متشائمة إلى أبعد 
حدود التشاؤم ‏ ولا تكف عن التفكير فى الوت . . كلا تقدمنا حطوة 
فی خياتنا قالت لى : اذا تفعل هذا ؟ وما ly‏ هذا كله ؟ لاشیء . 
اموت . . العدم . . لماذا نتزوج ما دمنا سنموت ؟ لاذ ندجب أيناء 
يتعرضون للعذاب ولقسوة الظروف ثم يموتون آخر الآمر؟ . . 

لا فائدة لشىء › ولا جدوى من أى شىء ۔ . لا od‏ ولا 
الزواج » ولا الأمومة » ولا متعة المحسد . ولا متعة الروح . . إنتا 
تخدع أنفسنا خداعا ضخا » ونعيش فى وهم كبير. . 

نتصور العزاء ينبعث من الحب . . ولا عزاء قى الحب ء ونتصور 
أن الحياة مليتة بالأمل . . ولا أمل فى AA‏ نتصور أن مشاعر الناس 
تحيطنا roy,‏ الصادقة . . وإلتاس فى حقيقتهم يبحثون عن مصالح 
ذاتية فردية مهما كاقت أساليب بحثهم متحضرة ومهذبة » لا dof‏ 
يضمن الحب للآخرين » والناس لا تحب إلا من ترى صورتا فيه . 
والمجتمع كثيف متزاحم كتيب » تربطه علاقات من الأكاذيب 
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والآفكار المصطتعة والكليات المصطنعة Vy‏ شىء بعد ذلك ء وتلك 
هى القصة . . فلماذا نتزوج +f‏ ولاذا نحب ؟ ولاذا ننجب أطقالا ؟ 
ولاذا لا نترك أنفسنا Lite‏ سلبيين مجرقنا تيار الحياة إلى حيث يشاء . 
ما دامت اللتقيقة المؤسفة واضحة » ولا خفاء فى الآمر . . إننا نعيش 
فى مأساة . 

آخمر ما كنت أتصوره أن تتكلم هذه السمراء الطيبة مثل هذا 
الكلام المتشائم الحزين . . لقد أعطيت Db‏ شعورى صورة الإنسانة 
المتفائلة الطيبة . . 

أكان Lia‏ كله وهما ؟! 

أكانت تستر حقيقة نفسها عندما التقينا Wad‏ عن الناس 
والأشياء ؟ 

إننى أحياتا أرسم قى نفسى صورة خاطئة للناس . 

ققد أكون قى حاجة إلى Ole‏ بشىء معين . . فى حاجة 
مثلا إلى الإيهان ob‏ الإنسان المتقف لابد أن يكون على مستوى عال 
من السلوك النبيل » وألتقى بأى إنسان مثقف فأضفى عليه من تقسى 
تلك الصورة التى أحبها وأتمناها وأنتظرها بلهقة وحرارة » وتمر الأيام 
فإذا بى. أكتشف أتنى صنعت وما » وأضقيت على ذلك الإتسان 
ما ليس فيه » وانتظرت منه مالا يمكن OF‏ يصدر عنه . 

أكانت هذه الفتاة من هذا التوع الأخير؟ cast‏ أتمنى أن أرى فتاة 
صافية النفس توحى بالثقة والأمل فى الحياة بعد أن سثمنا الصور 

om WARS 


الخبيئة الباهتة من فتيات اليل الحديد اللاتى يملأن AA‏ بالعفن ٠‏ 
ويسلبن من تفوس الشباب كل ثقة ء وينظرن إلى العام من كل وجوهه 
من خلال المطالب المادية المباشرة التى لا تفرق بين رجل ورجل ؟ . 
أكان شعورا وميا ماذ نفسى بأن هذه الفتاة مثالية تاضجة ؟ 

ربا كان هذا صحيحا . . ولكتنى حتى بعد إن سمعت حديث 
الفتاة مع صديقى لم أفقد احترامى لا » ولم أفقد ثقتى بها . . فالمشكلة 
التى تشيرها هذه الفتاة مختلفة عن المشاكل التى تثيرها الفتيات 
الرخيصات » اللاتى لا يقمن وزنا للفكر ولا للشعور . 


ومن حديث طويل بينى وبين صديقى عرقت أن فتاته تشكوالغربة 
فى هذا العام ع كان Lb‏ آمال ومطامح . وتوقفت آمالىا ومطاععها عند 
حدود الواقع العملى الصاخب . . ول تيد فى حيها ما يغنيها عن 
آلامها ؛ فهى مشدودة إلى تلك الآلام . . مشدودة إلى والدها الذى 
مات . . مشدودة إلى وجهها الآسمر الشديد السمرة » ق مجتمع ظالم 
ما زال ha‏ إلى اللون الأسود نظرة اضطهاد . . ولا تجد فى الفكر 
عزاء . . ولا فى الفن . 


tal‏ غريية » تشعر بالوحدة  .‏ ولكن ما الحل ؟ لقد وقف أمام هذا 
السؤال فلاسقة وفنانون عصريون كبار . . وقف أمامه سارتر » ووقف 
آمامه ألبير كاموء ووقف أمامه جراهام جرين ء ووقفت أمامه سيمون 
دی بوقوار . - 


~ Aa 


أهو الانتسار للتتخلص من تلك المشاكل المغلقة ؟ 


كانت الإجابة دائا لدى المجتمع : كلا . . إن الانتحار لا JE‏ 
المشكلة بحال من الأحوال . 


وأكثر التاس تشككا فى قيمة الحياة هم أكثر الناس خوفا من الوت 
ورهبة » والذى يرهب الموت ويشك فى الحياة لا يمكن أن يصل إلى 
شىء أكثر من الاضطراب والفزع . الل الحقيقى هو : الوعى . 
أذ فى ماين وميه من مشا ٠‏ ان نبذل gr‏ تجمل من 
حياتنا Les‏ ظاهرا ملموسا يعطينا مزيدا من اليقين ‏ . فا 
الصادق ء والآبناء » والمصلحة المشتركة مع يعض الناس 6 Ee‏ 
Salt‏ المتعقل الحادىء فيا يتعرض له الإنسان من مشاكل . . كل 
هذا يمثل بعض وسائل الحل هذه الإشكالات العنيفة . 

لست آزعم أن هذا سيؤدى إلى قتل المشكلة . . ولكننى أعتقد أنه 
سيضعنا جنبا إلى جنب معها . . لن تكون أقل من المشكلة » ولن 
تكون أهون متها . فنحن فى هذه الحالة كمن فرصب عليه الظروف 
أن يواجه أسدا . . of de‏ نواجهه بكل شجاعة . . وبکل 
سلاس . . وإذا قتلنا الأسد قى آخر الآمر فسوف نموت وقد بذلنا غابة 
الجهد .. سنموت منتصرين » دون فزع . . دون اضطراب أو 

فعودى إلى الحب يا سمراء  .‏ وتزوجى فتاك الفتان الذى يؤمن 
بك . وواجهى القلق والحيرة وإلى جانبك قلب كبير مثل قلبه . 

سن ~ 


. تكوتى وحدك الغريية فى عذا العام‎ obs 

. GT وسمراء‎ 

إنها حائرة أيضا « وهى تشعر بالغرية فى ball‏ . وهى شعلة من 
النشاط والحيوية » وعلى مستوى TE‏ تادر طيب » لو رأيتها لذكرتك 
يراقصات الباليه العصرى : حركة جميلة رشيقة تنبض UAL‏ يقودها 
تغم ساحر حلوء ولو حدثتها لوجدت النشوة تسرى فى نفسك . . 
فهى تفكر معك » وتشعر معك » ولا تتركك' لحظة حتى تشعر أنك 
وحيد تتحدث مع شخصية بأهتة مسلوية التفكير والشعور . . 

وإذا عرفتها عن قرب رأيت مثالا تحر من أمثلة الغرية » والبحث 
الدائب عن نفس ضائعة  .‏ إا تعرف عشرات من الشبان » وتسعى 
إلى ذلك وتتجح فيه ؛ بسيب ماق شخصيتها من قوة ويز واضح عن 
غيرها من الفتيات . . ولكنك تحس من Ye‏ القلقة » وسلوكها الذى 
لا يخضع لمنطق ولحد ء أو قاعدة منظمة . . . تحس آنا غريبة هى 
الآحرى » لا تعرف سبيلها المحلد قى هذه الحياة » أنها تقبل على 
معرفة الشباب من كل لون وكل انهاه > وقد لا يدعشك آنا تعرف 
شابا مثقغا واعيا وتعقد ane‏ أواصر صداقة قوية » ثم تفاجثك بأنها 
تعرف شايا آخر على قدر واضح من التفاهة واتعدام الوعى 
Glas‏ 11 . . 


وتتحدث معها عن شؤونها می فتعلم متها آنا تکره وظيغتها وتتمنى 
أن تعمل عملا حرا » آو أن تتتقل إلى وظيفة أخرى . . هی تكره 
AY‏ 


الوظيفة عموما ؛ لأتها قيد » وتظن أن العمل الحر لا قيود فيه . . 
وتكره وظيفتها بالذات ؛ لأنها ساكنة جامدة > وهى تريد وظيفة مرتيطة 
بالفن » متحركة مليئة بالحيوية . . وتحب الثقافة ولكن الثقافة تحتاج 
إلى تركيز وانتظام . أما هى قتسعى فى هذه الحياة على مسرح واسع 
جدا تلتقى فيه بالعشرات والعشرات » ولا يمكن هذه اللقاءات أن 
تسمح ها بتركيز فى الثقاقة بحال من الأحوال . . إنها مزيج من فتيات 
الصالونات اللاتى يتميزن GL‏ والحيوية ورقة الحديث . . وفتيات 
العمل المشتغلات فى القرن العشرين اللاتى يبحثن عن التركيز 
والوضوح والتحدد » ولكنها ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء . 

ما الذى تريده هذه الفتاة على التحقيق ؟ لا هى تعرف . ولا هى 
تستطيع أن تعرف . . ان البحث عن العلاقات الكثيرة دون هدف هو 
فى الحقيقة لون من الضياع » ولون من النقص فى معرقة الذات . 

والخلط بين الطموح الاجتماعى » والطموح GUN‏ خطأ gS‏ آخر . 
قمن يريد الثقافة حقا » لا يضيق بالوظيفة التى تعطيه فرصة القراءة 
والفهم » وإذا كان هذا الضيق مدفوعا بالإحساس بأن فى المجتمع 
فرصا أخرى يناما آخرون » قلا يمكن للإنسان أن يصل إلى 
شىء . . إن نجيب محفوظ كان موظفا بوزارة الأوقاف ء وكان لهذا 
العمل الردىء فضل كبير على أدبنا كله » فمن خلال هدوء العمل 
وانفصاله الكامل عن الآدب استطاع نجيب محفوظ أن يكتب إنتاجه 
العظيم . . لقد استطاع من خلال الاستقرار العادى للإنسان الناضج 
أن يصل إلى الأشياء العظيمة التى يريد أن يصل إليها . . 


- WAH 


وبالنسبة للمرأة هل تعتير الوظيفة الحكومية قيدا من القييد ؟ . 
كلا . . إن الوظيفة هى مستوى طيب من حرية المرأة يتيح ها الاتصال 
بالحياة والمشاركة فيها . . ولكن فى حدود منظمة سليمة » كا أن 
foal‏ ار لا ght‏ من القيود ٠‏ بل إن قيوده ‏ قبا أعتقد tage wal.‏ 
وقسوة من قيود العمل الحكومى » وقد تكون هذه القيود خافية ء 
ولكتها موجودة بعنف وتوثر فى الإنسان تأثيرا بالغا عنيفا . 

وهل الحرية بالنسبة للقتاة هی أن تعرف ‏ بلا هدف حقيقى - 
عشرات الشباب من شتى الآلوان والاتجاهات . . وتعرفهم بنقس 


العمق والاهتهام ؟ 

كلا بالطيع . . إن الاختيار الواعى هو الوسيلة الصحيحة للارتباط 
بالنا 
eats‏ د 


وهذه الفتاة فى حقيقتها هى واحدة من اللاتى يعشن فى غربة ٠‏ قد 
تلتقى بها ذات يوم » أوتسمع عنها . . فهى الصديقة لمعظم الشباب 
المرتبطين بالحياة الثقافية . . 

ومعظم الأكفاء من هؤلاء الشباب فكروا فيها ذات يوم كرفيقة 
عمر . . ثم انصرفوا عن التفكير بعد فترة . . لقد تأكدوا أنبالا تعرقف 
ماذا تريد . . وأا تخلط بين الحرية والفوضى Oly ٠»‏ وعيها الجميل 
متفصل عن سلوكها الخالى من التركيز والضوايط المحكمة . ويا ليتها 
تعرف طريقها وتركز عليه . . ولسوف تستطيع يومها أن تضيف شيئا 
جيل إلى الحياة . 


لس كما 


وغريب آخر . . 

شخص حبيب عزيز » هو قصيدة رقيقة أو نغمة حلوة » أو كلمة 
صافية . . ولكنه غریب يبحث عن نقسه منذ زمان » ويجرى هنا 
وهناك لعله يستقر على معنى لحياته » وكلما رأى شيئا جديد! تعلق به 
وظن أنه هو المعنى التائه الضائع فجرى وراءه ثم بعد فترة . . عاد إلينا 
وجرابه ملىء بالقلق والدمع > والرغية فى البحث من جديد . إنه 
الصديق الفنان عبد الغفار مكاوى . . لقد سافر منذ شهرين إلى 
Ltt‏ » يبحث عن andi‏ هناك . لمعله يجدها فى مزيد من الاتصال 
يأرض جوته ويريخت وغيرهما من الفنانين المقربين إلى قلبه . 

كتب إلى فى الآسبوع الماضى من فرايبورج LUE‏ يقول : 

۾ أنا هنا منذ شهر فى هذه المدينة المجميلة الكريبة معا » هى جميلة 
بمشاهدها وآثارها والغاية السوداء التى تحيط بها من كل جاتب » وعى . 
كربية بناسها الجادين كل الجد ء وبلغتها المستعصية 6 ببردها الظالم 
المستبد ٠‏ . 

ثم يقول : 

و آخی . . ریا کت مبالغا و فشارا » کہا هى عادتى » ربا كنت 
أظثم نقسى أكثر ما يتبتى کا ھی عادتى Lad‏ ولكننى على أية حال 
قلق غير مسترييح أعانى مرارة الوحدة ‏ وما أقساها وأحس أن tl‏ 


)4( عاد الآن من للاتيا وأصبح آسانا لامعا فى كلية الآداب قسم اللغة الألائية ‏ كا عمل أستاذا 
لفقسلقة فى عدد من الجامعات العربية خارج مُصر . 
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تتساقط ذابلة يوما بحد يوم » إننى مقبل على الدراسة بالجامعة بكل ما 
أستطيع » وأتردد على المسرح هنا كثيرا » ولكتى مع ذلك أتذكر 
مقالتك لى إنه ينبغى على أن أبقى فى بلدى وأن لا أهرب . أنا الآن 
أتحقق صدق كلمتك . . . ». 

إنه غريب هو الآخر يشكو الغرية > كان يعمل فى دار الكتب ویقرا 
ويكتبه ويعيش بين أصدقائه , ولكنه كان قلعا لا يستقرء وتعلم 
الآلمانية بعد تخرجه فى الجامعة . . ثم عرضوا عليه بعثة إلى أمانيا قساقر 
إليها علة ميد هناك مزيدا من اليقين ء فهو هنا لم ag‏ يققينا ولا استقرارا 
يعد » وها هو يكتب من LAUT‏ ليقول af‏ ما GG‏ قلقا . . بل إن قلقه 
قد زاد . لقد كنت مؤّمنا على الدوام بأن القلق نابم من نفسه » واته 
tots‏ من جيل يجس dls‏ ويشاهد عملية جراحية ضخمة مجتمع 
مريض هزيل يريد أن يستيقظ ويصح . . وهو واحد من الذين 
يتحملون التبعة . . وإحد من الذين قرروا أن يعيشوا بصدق وشجاعة 
وى حقيقة دائمة لا فى خداع ووهم . 

وهو من أجل هذا يشعر بالقلق والغربة . . وسوف يشعر بها فى 
وطنهء وى أى مكان آخحر ؛ Ge‏ يتبعان منه ومن طريقته فى الحياة 
وطريقته فى إدراك الأمور وفهمها . 

ولا آملك أن أقول لهذا الغريب CS‏ ولا للغرياء الأعزاء . 
فمن قلب هذه الغرية يقدمون LIED.‏ أحاسيس المسئولية والضمير . 
إهم أشرف الغرباء وأشجعهم على الإطلاق . . حتى ولو مزقتهم 
وطحنتهم الأيام . 


~ ALE 


glia‏ عن الجسد 


يقول الكاتب العالمى الكبير برنارد شو : 


قولنا العقل السليم فى المسم السليم خطأ » OF‏ الجسم هو ثمرة 
العقل السليم . 

والفكرة التى يعبر عنہا برنارد شو هى فى كليات أخرى . إن العقل 
السليم لابد أن يقكر JS‏ الوسائل فى خلق جسد سليم صحيح . 

وهناك ققات من التاس تنظر إلى الجسد على أنه شىء مرادف 
للخطيتة > وهناك فئات أخرى ترى أن العناية بالجسد تتناقض مع 
العناية بالروح » obs‏ مطالب الروح فى الإنسان تحتم تعذيب الجسد 
وعدم العتاية به » وقد وصلت هذه الفكرة إلى بعض العقائد الشائعة 
فى إيران والهند وف بعض آجزاء العراق » فهناك مناسبات لدى 
المؤمنين يذه العقائد ينصرفون فيها إلى تعذيب الجسد تعذيبا ماديا » ٠‏ 
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بأن يضر بوا أنفسهم على صدورهم ضربا عتيفا » ومن هذه المتاسبات 
المعروفة « ذكرى استشهاد الحسين » » ولدى بعض اطنود تشيع عقائد 
تدعو إلى تعذيب النفس بالصوم الطويل الذى يؤدى الجسد ايذاء 
شديدا . وقد لخأ وغاندى » إلى مثل هذا الأسلوب ء ولكن الفرق. 
كبير بين غاندى والمنود الذين نشير إليهم . . وهذا الفرق يتركز فى 
نقطة واحدة هى : وظيفة هذا التعذيب الجسدى كا يفهمها غاندى » 
وكيا يقهمها غيره من انود . . لقد كان غاتدى يصوم حتى يصبح على 
شفا الموت واهلاك » وكان ate,‏ لفترات طويلة جدا عن أى علاقة 
جسدية مع زوجته . . ولكنه يفعل هذا كله يدافع إيجابى » هو التعود 
على مارسة الصاعب والسمو الروحى با يفرضه من مسئوليات من 
أجل pad‏ أعلى معانى التضحية فى تفوس المواطنين اهنود الذين كان 
عليهم أن يعملوا كثير! Lier‏ ليتخلصو! من التدهور البالغ الذى وقعوا 
فيه نتيجة للاستعيار الغربى ء ولقد كان أسلوب غاتدى أسلويا قريدا 
عظيا » ولم تكن قيمته مستمدة منه هو فی ذاته » ولكنها كانت 
مستمدة ‏ كا قلت - من a‏ الوظيغة » التى مخدمها هذا الأسلوب ء إنه 
م يكن احنقارا للحياة » وم يكن كفرا بدو الحسد فى الدفاع عن 
الانسانء ولكته كان تعميقا لمعنى BLA‏ التى كانت تحتاج فى تلك 
اللحظة من تاريخ اند إلى المزيد من التضحيات ؛ لأا كانت فى 
وضع يحتاج إلى مثل هذا النوع من النضال . 


وروح الفلسفة المسيحية غيل هى الأخرى إلى الإعلاء من القيم 
الروحية على حساب الجسد الإنسانى » إنها تقدس الروح ولا تقدس 
ل £ “ 


الجسد ء ولقد كانت حياة المسيح نقسه تقوم على أساس الاستغناء عن 
كثير جدا من مطالب الحسد البشرى ء وكان على رأس هذه المطالب 
« غريزة الجنس » فالسيح لم يزوج » ولم يستجب لاحب العاتى 
العتيف الذى حملته له إنسانة كانت تملك عيقرية الجسد الفاتن . . . 
وهي مريم المجدلية ‏ لقد اختار المسيح التضال الروحى » وخاض 
المعركة حتى ضد الجسد » ولم يتسامح فى هذه المعركة ‏ لا فى سلوكه 
ولا فى أقواله ودعوتهء وما قيل عن غاندى يمكن أن يقال عن 
ا مسيح . . فالسیح قبل غاندى كان يهدف بموقفه إلى أهداف إيجابية 
كانت تححمها ظروف التاريخ قى عصره ء ولم يكن المسيح متكاسلا + 
ولكنه كان مناضلا إجابيا يعمل من أجل أعداف كبيرة لتطوير النزعة 
المادية المتطرفة التى شاعت فى Mle‏ تلك الأيام . 

من هذا كله نستنتج الفكرة التى تريد أن نقف أمامها وهى : 

إن الذين قادوا المعركة ضد مطالب الجسد البشرى ء ودعوا إلى 
السمو عل المطامع والتخلص منها . . إنما كانوا بهدفون من دعوتهم 
إلى أهداف إيجابية عملية » وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن موقفهم قد 
أملته ظروف معينة ء وإن الأصل فى AL‏ الإنسانية هو الاهتام 
بالجسد واعتباره وسيلة أساسية يقوم عليها بناء الحياة > ختطرف 
المتصوف الهندى فى تعذيب جسده بالجوع لمجرد التعذيب ٠‏ أو يداقع 
من حوافز غيبية . . كالوصول إلى الصفاء والطهر والاتصال tity‏ ء 
مثل هذا الموقف لا مبرر له » وهو بمقياس الحياة الحقيقية خطأ ينبغى 
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أن يزول » ومشل هذا القول ينطبق تماما على موقف ال متصوف 
الإسلامى d-‏ إيران آو فى العراق ‏ الذى يؤمن Ob‏ عذاب الجسد هو 
تكريم لذكرى الشهيد العظيم » ۾ الحسين ين على 6 . . . 

إن هذا التكريم قى الواقم تكريم سلبى خاطىء » لقد كان 
الحسين lt‏ عندما استشهد ۽ ولم تكن حربه فى سبيل أشياء 
غامضة » وإنيا كان يدافع دقاعا نبيلا جيدا عن العدالة فى الحياة » أى 
عن القوت لكل إنسان » والمساوآة بين الجميع » وإنزال الظلم 
الاجتاعى من أسواره العالية المحصنة قى قصور بنى أمية التى تسرف 
قى الترف > والنعومة » على حساب أبناء الشعب الذين يعملون 
ويجاهدون فى كل مكان . 


لقد استشهند الحسين ومو يناضل بجسد صحيح قوی احتمل 
الكشير من الأذى لفرط سلامته وصلابته . . فلماذا يعذب المتصوف 
الإسلامى جسده فى يوم ذكرى رجل داقع عن مهاده بجسد 
شجاع؟ . . وهذا نفسه يقال عن المتصوف المسيسى CU‏ أسرف فى 
ازدراء الجسد » حتى لقد أصبح « النير» بالنسية للمسيحية مكانا 
يتحدى فيه الإنسان جسده » ويرهن نفسه من أجل الروح ومن أجل 
الله ل 

Ley‏ إلى « الدير» ناس احتقروا الحسد ء وقرروا تعذيبه للتقرب 
من الحقيقة العليا التى تسكن السياء » ولكن المسيح العظيم لم يكن 
يعذب جسده بهذا المعنى الخاطىء السلبى ء الذى يذكرتا فى كل 
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الحظة بالعدم واخراب . . لقد كان المسيح يقعل ذلك كتعبير عن مزيد 
من OLY‏ بحقوق الجائعين الذين لا يجدون القوت بعد أن سلبهم 
aly‏ جشع سادة إسرائيل » وسادة العام فى ذلك الحين . . أى أنه كان 
يحمل قى الحقيقة UL‏ الدفاع عن الطالب العادلة للجسد 
الإنسانى . 


by‏ العصر الحدیث نجد بلدا كييرا مثل روسيا تعد برايجها 
الإنشائية المختلفة على آساس من التقشف الشديد فى الكماليات » 
ليس هناك «ماكياج» متنوع وليس هناك وأثاث فاخر» وليس هتاك 
عربات غريبة الألوان والأشكال ٠١‏ وليست هناك « فساتين » متعددة 
« الوديلات » . . . ئيس هناك شىء من هذا » بل هناك إهمال 
مقصود لكثير جدا من الكياليات » ولکتہم يسرفون فى شىء آخر . . . 
يسرقون قى الطعام وق السلاح . . . إن الطعام عتدهم شىء هام إلى 
أبعد الحنود ». فهم يأكلون بكثرة » ويوفرون كميات ضخمة من 
الطعام . . ولديهم وجبات متعددة رب فاقت الوجبات العادية 
الشائعة . 

اذا ؟ ped‏ يؤمنون ob‏ الحسد الإنساتى هو دعامة هائلة لكل 
إنتاج روحى » بل هو الآساس . . بالجسد الإنسانى الصحيح يوثد 
الفن : ويتدعم السلام » وتزدهر الطفولة الجميلة » والورود 
الجميلة . . . آما الجسد المريض الحزيل فهو بداية الطريق إل العدم . 
بداية الفقر « والعجزء وضعف الانتاج العقلى من فن وفكر وغير ذلك 
من ألوان الإنتاج الذى تخلقه عبقرية الإنسان الصحيح . 

- WV 


وفى القنون هناك فن يعتمد على الجسد » وهو فن عظيم مثير ‏ 


هذا القن هو الباليه . . . إنه لغة إنسانية يقهمها الجميع . وهولغة 
غنية بالمعانى العظيمة الحلرة التبيلة » ولا يمكن أن ينبع هذا القن 
العظيم من جسد هزيل . . بل OL‏ من الضرورى لأدائه وإتقانه وجود ` 
جسد صحيح رشيق تنبض عروقه بالدم » بالصحة » بعشق ALL‏ 
ولقد عرض ف القاهرة خلال السنة الماضية فيلم « روميو وجولييت » 
عن قصة الفنان الإنجليزى العظيم شيكسبير» وكان هذا الفيلم 
روسياء dy‏ يكن يعتمد على الكلام » فأبطاله لا ينتطقون آى كلمة » 
وإنا كان هذا الفيلم يعتمد على حركة الجسد » على الباليه . . وقد 
قامت بتمثيل دور « جولييت » الفنانة الروسية المعروقة : «جالينا 
gt‏ . 

وكان هذا الفيلم الذى يعتمد على حركة الجسد يعبر عن أعمق 
المشاعر الإنسائية تعبيرا غريبا مثيرا » قهذه عاطفة الحب تعير عنها 
حركات الجسد العبقرى ل « جاليناآولاتوفا » فتصور مافى هذه 
العاطفة من أفراح وأشواق ونشرة وخاوف . . وهذه عاطقة الكراهية با 
تحتويه من رقض ونفور . . . وهذ! هوالموت يمثله لناق حركات معبرة 
أحد أبطال الفيلم دون أن يتكلم ء ولكنه مع ذلك يعبر عن مقاومة 
الإنسان للموت » وحبه للحياة 6 ونضاله من أجل نيضات القلب »۽ 
واستسلامه آخر الآمر فى عذاب هائل تعير لك عته أبسط الأشياء : 
حركة من جفن ء أو شفة ذابلة أعياها الاصفرار . . . ولكتبامع ذلك 
تبتسمء أو إشارة إصبع صغيرة . . . ثم يسكت القلب . 
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وعند اليوتان القدماء كانوا يعبدون الجسد » فكانت « فينوس » 
LA]‏ للجيال » وكانوا يصتعون ها تاثيل عارية ¢ وكان هذا الجسد 
العارى يثير فى نفوسهم أعظم المشاعر وأعذب الأحاسيس . . . 


[pts‏ يعبدون هذا الجسد .  .‏ وف Jol‏ آخری كانوا يصورون 
عظمة الحسد البشرى فى « عضلات » السواعد , أو قوة الصدر ء أو 
ارتفاع الرأس فى فتوة وعنفوان . . لقد عبد اليونان الحسد وقدسوه » 
واستلهموا مته أفكارا كثيرة » ومشاعر كثيرة . . . فعلوا ذلك كله کا 
لم تفعله حضارة أخرى . . . 


dy‏ عصر القديمة بلغت قوة التفكير قى الحسد والدفاع عنه أن 
اخترع المصريون من وسائل الطب ما Bit‏ الجسد يعد الوت عن 
طريق التحتيط » dy‏ تستطع الحضارة الإنسانية على تقدمها اليوم أن 
تصل إلى أسرار التحتيط المصرى القديم فى تلك العصور المتأخرة 
البعيدة . 

وف تاریخ ا حضارة الإنسانية تميز كثير من العباقرة » بقوة الجسد 
الواضحة . 


وتبرز هذه الحقيقة فى العباقرة الذين تفوقوا فى العمل إلى جائب 
تفوقهم فى التفكيرء و و محمد » ون » كان قوى البنية إلى حد 
eee‏ وكذلك كان و عمر بن الخطاب » . . وكان و الإسكندر » قويا 
فتيا ولكنه مرض فجأة » وكذلك كان « نابليون » . . وبالنسية tilt‏ 
نجد أن كثيرا من زعيائنا السياسيين الذين قاموا Seb‏ عظيمة قد تميزوا 
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بقوة الجسد » وأحب أن أذكر من هؤلاء : أحمد عرابى » وسعد زغلول 
LASS‏ فلاح قوى الينية » قوى الإرادة 5 

وق جال الفكر أحب أن أذكر نموذجين هما : برنارد شو 
ويلرلك . . . 

فلقد تفوق برنارد شوف « نوع » إنتاجه . . ولكنه آيضا تفوق تفوقا 
باهرا فى « كم » هذا الإنتاج » فقد أخرج خلال عمره الطويل الذى 
زاد على تسعين سنة عشرات من المسرحيات الليدة العظيمة 
المتياسكة » كما غيز برنارد شو أيضا بثقافته العميقة المتعددة الجوانب » 
ولم يكن برنارد شو ليستطيع أن يصل إلى هذا المستوى من الثقافة لو 
كان ضعيف الجسد هزيل البنيان . 

أما بلزاك فقد كان قويا إلى حد بعيد جدا » ولولا الآزمات النفسية 
والاقتصادية التى تعرض GU‏ آخر حياته لكان من أصحاب العمر 
الطويل . . وبسبب من هذه القوة البدنية AIBA‏ استطاع أن يضيف 
إلى الآدب العالمى ما يقرب من مائة رواية . . معظمها من الإنتاج 
الأدبى الرفيع . إنه أيضا لم يتفوق فى « نوع كتابته » ولكنه كذلك 
تفوق فى و كم » كتابته . 

والجسد الذى يثير كثيرا من الإشكالات هو جسد المرأة » فهو 
الجسد الذى يقترن Les‏ بفكرة الخطيثة النابعة من الانحراف فى 
التصرف الجنسى . . ولكن الحقيقة هى أن الجسد الأنثوى فى سلامته 
وصحته ورشاقته يحمل إلى الحياة أكثر من معنى عميق جيل »> وإذا 

~ Yeon 


اتتنظم المجتمع وتلاشت أسباب ا حرمان والضعف فيه » وارتفع 
مستوى الإنتاج فأصبح كل إنسان يعمل بقدر ما يستطيع » وشاعت 
المساواة « وقضى على فكرة الفراغ التى تنشا من قلة العسل فى 
المجتمع » أومن سو توزيع هذ! العمل قيعمل عشرة أفراد » ليأخذ 
جهدهم فرد وإحد . . أو کا صور برتارد شو فى كليات قوية « إذا 
وجدت إنسانا لا يعمل قإن هتاك من يعمل لنفسه وله a‏ إذا استطعنا 
أن نصل إلى هذا المجتمع المتكامل السليم OB‏ جسد المرأة سيصيح 
مصدرا لكثير جدا من ألوان السعادة والجهال » وسوف تنتقى إلى حد 
بعيد فكرة Bh‏ بجسد امرأة ؛ OF‏ فرصة BLD‏ الزوجية » أو 
البخاء » أو الاضطراب فى أمور ا لجنس سوق تختفى تقريبا » وسوف 
تختفى أيضا دواقع هذا الاضطراب وحوافزه . . ستجف مجتمعا جيلا 
يعمل كله متآزرا متعاونا يتبادل أفراده الاحترام » ويشعرون بمتعة 
اللحياة فى منابعها . وتنتفى سيادة فرد على cad‏ وينتقى القراغ الذى 
يوحى بالخطأ » وسيصبح SL‏ هو الصحة والأناقة البسيطة وسلامة 
التفس من العقد والأسقاد التى تنعكس على الوجه » بل على يناء 
الجسم كله = 

op Ut‏ إلى أبعد حد بفكرة اليونان عن الإتسان . . . أومن 
بالجسد البشرى GY‏ منبع الروح وحصنبها العظيم 6 وهو مصدر غنى 


من مصادر SLA‏ » وقيه من الإمكانيات ما يمكن أن يخلق ألوانا 
متعددة من السعادةء ويزيد شعوربا ALE‏ قوة وأصالة » tilly‏ 


~ yn 


يؤمنون بأهداف عظيمة كبيرة ينبغى أن يضعوا ف حسام أن الخسد 
السليم الجميل القوى يعتبر وسيلة هامة من وسائل الآهداف البعيدة ‏ 


وإنتى أومن تماما Ob‏ الجسم الصحيح هوحت) جسم جميل . 

فالصحة فى ذاتها لون gle‏ غنى من ألوان الال . . وبهذا المعنى 
فإننا تستطيع أن نخلق جال الجسد ونشتطيع أن نملا ادنيا به » 
والآفراد الذين يتطرقون فى إهمال مطالب الحسد بحجة الإخلاص 
لأهداق روحية أخرى GO the‏ نظرى » لأهم سوف يصطدمون فى 
النهاية بعقبات رئيسية تنشاً من إضاطهم مطالب الجسد ‏ على أنه من 
البدييى أن من يجعل الجسد غاية فى ذاته لا وسيلة لآشياء أخرى . . 
هذا الذى يفكر بهذه الطريقة لا يفرق بين الانسان والحيوان . . إن 
إيماننا بالجسد يتبع من til‏ نرى فى الجسد القوى إمكانيات خصبة لمزيد 
من الإبداع ومزيد من اكتشاف الأشياء العظيمة فى هذه الآرض > 
ومزيد من السعادة والسرور النفسى . 1 


u 


نصف الجنون 


مرحلة الطفولة فى حياة الإنسان مرحلة سحرية ناعمة » فالطفل 
يعيش حياته الحظة بلحظة ء لا يعرف شيئا اسمه الماضى , ولا يخاف 
من جهول اسمه المستقيل . . والآلم فى حياة الطقل abd‏ تمرء والفرج 
لحظة تمر Lad‏ » والطفل لا يعرف أبدا ذلك الشعور الكتوم الذى 
محتمله القلب الإنسانى » ولا يستطيع الوجه أن يعير عنه بالصراخ أو 
بالدموع . 


وعندما نخرج من الطفولة Fas‏ المشاكل ؛ فلايد أن يكون لتا رأى 
وموقف من كل شىء ء Likes‏ أن نمسل على التلاؤم مع العام ء 
وتصبيح peti‏ نحاول تحقيقهاء وغاوف نعمل على التخلص 
مہا . . إن علينا ان نفكر فی كل شىء ونصنع كل شىء ء ونتحمل 

sa,‏ الطفولة نقف فى مفترق طريقين : طريق للسعادة وطريق 
للتعاسة . . والطريق العام الذى سير فيه الناس بحثا عن السعادة هو 
و الاتتاء إلى شىء » . 

Tr‏ عه 


هناك تاس ينتمون إلى عمل pt‏ أو أسرة يحسون قيها بالراحة 
والهدوء ء أوحب يملا حياتهم ء أو فكرة يؤمنون بها . . والذى ينتمى 
إلى شىء لابد أن يشعر بالسعادة . ولا فرق بين إنسان يحب « تربية 
القطط » ويعتبرها شيا رائعا جيلا » وإنسان يشغله عمل عظيم 
أخر . فكلاهما سعيد لأنه ينتمى إلى شىء يبه . 

LA‏ طريق التعاسة فهو طريق مناقض . . . فعندما تكون حياة 
الإنسان خالية من شىء يجيه وينتمى إليه » تبدأ التعاسة والضياع فى 
التسلل إلى حياته . 

وهذا التوع من التعساء هو موضوع القصة التى كتبها آرثر ميللر ء 
والتی حرجت فى فيلم مثير شاهده العام فى أول الستينات poly‏ له . 

والفيلم علىء بالرموز . . ولكنه عميق يحمل أكثر من معنى كبير . 

وأهم ا محاتى الكبيرة هو معنى الانتياء . . لايد أن يتتمى الإنسان 
إلى شیء حتى يكسون سعيدا > وكل أبطال ٠‏ القيلم » معنذبون 
تعساء ؛ لأنهم لا ينتمون إلى شىء » والأشياء التى كانوا ينتمون إليها 
تحطمت » وحاولوا إعادة بتائها ولكتهم فشلوا إلى حد بعيد م 

وهذه الحالة يسميها الكاتب الإنجئيزى كولن ولسن بحالة « نصف 
انون ۽ . ذلك OLY oF‏ يكون فى تلك الحالة fee‏ 
المجنون . . فاشلا فى التلاؤم مع الحياة والناس » حائرا لا يدرى ماذا 
يفعل . . وهو دائ مرتيك النفس والذهن والسلوك . . ولكنه ليس 


~ Yt - 


Liye‏ كاملا ؛ oF‏ المجنون الكامل يفشل ق التلاؤم مع العام 
الواقعى ۽ ولكنه يخلق لتفسه tlhe‏ وميا كاملا يعيش فيه » واللجنون 
jz,‏ إلى عالمه WA dl‏ وليس لديه أى وعى با يحدث فى العام 
الواقعى . . قف سيطر عليه alle‏ الرهمى تماما . 


ولكن نصف المجنون يفشل مع العا الواقعى ولا بيد بديلا لهذا 
العالم حتى فى ale‏ الوهم ASL‏ : 


وهكذ! نجد كل أبطال hilt‏ ۔ ۔ 


ففتاة الفيلم ‏ روسلين ‏ شاية جميلة تركت زوجها ؛ لآجا كانت 
تحسى أنه و بعيد عنہا جدا ۲ . . إتبما يعيشان فى بيت واحد » ولكن 
بين روحیھم] صحزاء أوسع من صحراء تيفادا التى تدور فيها أحداث 
الفيلم ؛ ولذلك عبجر إلزوجة بيتها ٠‏ عجر عالمها القديم »> وتبحث 
عن شىء آخر تحبه وتبتم به .. لقد القت ينفسها فى حيط الحياة جرب 
حظها بدون أن تعرف هدفا أو غاية حددة . 

ود جى » ضام هو الآخر ومعذب ٠‏ إن أيامه عرب منه » وهو 
يريد أن يعزى نفسه بأن « الشباب هوشباب الروح » » ولكنه فى قرارة 
نفسه مقتتع بأنها حكمة زائفة ؛ لأن روحه أكثر شيخوخة من وجهه ` 

تقد كان مطمكنا لقترة قصيرة مرت فى حياته مثل ومضة عابرة . 
كان زوجا هادا سعيداء وفجاة اكتشغت أن سعادته من 
hills‏ » . . تقد ضبط زوجته تخونه مع أبن عمه وتيندت Gla‏ 
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وم يبق له سوى أصل واحد هو ابنه وابثته » ولكنهها ab pwns LAS‏ 
أيضا . . تركاه وحیدا بلا آمل ولا حلم ولا مال . 

و« بيرس Ca‏ کان ينتمى إلى أسرته . . ولكن الأسرة عهشمت مغلا 
يتهشم لوح الزجاج . . فأصبح وحيدا طريدا . . لقد مات أبوه 
وتزوجت أمه من رجل آخر أكل ثروة الأب » وترك الاين ضائعا لا يجد 
أسرة يتتمى إليها ويحتمى بها . . وعندما جاء عيد ميلاد ad‏ أراد أن 
يقدم Ub‏ هدية . . ولكن حذاءه كان تمزقا وكانت ملابسه « فيها من 
الثقوب ST‏ ما فيها من gall‏ » . 

ود جيداو» ماتت زوجته أثناء الوضعء ومات الطقل معهاء لقد 
صرخت فلم le te‏ وذهب إلى حجرتها بعد أن oles‏ إلى الأبد . 
وكان يعمل طيارا فی الحرب » وقتل ناسا كثيرين . ولكنه لم يعرف 
الزن إلا على ميت واحد عو زوجته . 

ووجد الرجال LDU‏ روسلين فى حياتهم . . فالتسسوا فيها 
أملا  .‏ ولكنها كانت ضائعة مثلهم لا تحمس بالانتياء إلى شیء » وهی 
حائرة مرتبكة . . قصف مجنونة أيضا . 

وييدءون جميعا فى البحث عن حل لتلك الحياة الجرداء ASB‏ من 
المحتى : فهاذا يفعلون ؟ يسكرون آم يلجأون إلى العف ؟ 

وعتدما يسكر آحدهم تظهر أحزانه بصورة عنيقة قاسية . 
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« جى » ينادى آولاده » ويتمخيلهم موجودين أمامه ويعوى وهو 
يناديهم بأسماتهم  .‏ إن ضياعه يدفعه إلى تصور وجود الشىء الوحيد 
Gill‏ يربطه بالعالم وهو أولاده . 

ولكن الحقيقة قاسية  .‏ فلا شىء يربطه بالعالم . . والأولاد غير 
موجودین وهو يتعلق بأمل وهمى خراق . 

ويحاول « بيرس » أن يبد نفسه فى أعال عنيفة » فیدحل مسابقات 
خيول وثيران » فلا يكسب من هذه المسابقات سوى جروح خطيرة 
وسخرية لاذعة من المشاهدين 5 

ولكن يجد متعة فى العنف والتوترء Leb‏ يملآن حياته . . el‏ 
صورة أخرى من السكر . 

آما « جيدو» فيسكر أيضاء ثم يعود إلى بيته الذى تهدمت مته 
أجزاء كثيرة » ويحاول أن يبنيه بألواح حشبية يقيمها فى المواء قتسقط 
cate‏ ثم يقيمها مرة أتحرى فتسقط منه . 

إنه حلم ويصارع من أجل أن يكون له « بيت كامل » به وييتم 
به ويعيش فيه . . ولكنه جرد حلم . . جرد وهم لن يتحقق أبدا . 

ثم يشترك الجميع فى عمل عنيف Jody‏ » هوعطاردة الخيول اليرية 
واصطيادها لبيعها . . حيث تذبح وتقدم طعاما للكلاب والقطط . 
وتشور الفتاة وتدعو المجموعة إلى عدم صيد الخيول » ولكدم 


Vw 


لا يستجيبون لها . . ويصطادون ستة من الخيول ويريطونها بالحبال فى 
قسوة وعنف ل 

فتقف « روسلين » فى وسط الصحراء وتصرخ فى صوت dpe‏ 
متوتر : 

« إنكم ثلاثة رجال ميصون !! لا عسل لكم الا القتل . إفى 
أكرهكم bel‏ السفاحون !! إنى أكره حريتكم  »‏ 

وق الليل بدعون قليلا » ولكنه هدوء يخفى عاصفة فى دإحله . 
ويقرر د بيرس » أن يطلق سراح الخيول » ويذهب فعلا لتنفيذ فكرته 
وعينا « روسلين » ترقباته فى رجاء وأمل . ولكن « جى » يكتشف 
الحقيقة قيقوم وحيدا بمطاردة أقوى !يول . . ويعد مجهود عنيف 
يمسيك به ويربطه فى العرية . . وأمام دهشة ة انيع de che‏ 
الغرس ويتركه ay‏ !! ثم يقول :. wal‏ أحب أن. 421 قراراتى 

وتبتز « روسلين » أمام هذا الوقف . . لقد وجد «جى » طريقه 
الصحيح . . لقد قرر أن رر الخصان ولكن باختياره وإرادته > 
ارد أن يؤر احد عليه ما الفعرة . لقد انتمى إلى نقسه وإرادته 
أخيرا أ . وقرر أن يتحرر من القتال والعنف . 


وركبت معه روسلين عريته ۰ وسألته : كيف نعرف طريقنا فی 
الظلام ؟ 
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فقال ها : علينا أن eat‏ هذا النجم الكبيرء إنه they‏ إلى 
الیک 


وفى لمسة رائعة من المخرج الكبير « هيستون » يختفى کل شىء 
تدريبيا . . إلا هذا النجم السفى يظل بارزا يتحسرك وحده على 
الشاشة ء صغيرا وحيدا « وكأن الننجم يقول لنا ق بساطة وإللخاح : 

هناك طريق للخلاص من الأ » من الضياع » من العذاب الذى 
ash,‏ الإنسان الحديث فى الحضارة الحديثة ! 


ويمضى « جی » مع « روسلين » يبحثان عن طريق جديد للحياة 
غير القتال والضياع فى صحراء نيفادا ! .. وصحراء نيقادا هی 
الصحراء التى تجرى فيها أمريكا تارب القنابل الذرية . . ووراء 
« جى » وه روسلين » يقذف « جيدوء GUS‏ القاسية المحتجة » لقد 
قضى جزءا كبيرا من حياته طیارا قى الحرب ء وقتل ناسا كثيرين ؛ 
ولذتك فهو وحده الذى يطالب بالعبف والقتال « ود فيه نوعا من 
التعويض عن مشكلته اخاصة مشكلة الوحدة والضياع . . 

ولكن ھ جى » وه روسلين » لا يعبآن بكلامه . ويمضيان وراء 
النجم الكبير . . يبحتان عن طريق جديد للحياة . 


هذه هى القصة الرائعة التى كتبها ‏ ميللر» وارتفعت « مارلين 
مونرو» فى تثيلها إلى القمة وم تكن جرد حيوان جميل . . وإنا كانت 
انسانا جميلا مفكرا . 
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إن الفيلم يحتج بشدة على الحضارة الحديثة وحاصة فى آمريكا . . 
وكثيرا ما يقال عن هذا العصر فى آمریکا إنه عصر STEN‏ عصر 
السرعة والزحمة وتصف الوعى + ونصف المنون . . عصر السكتة 
القلبية . ولكن آبرة مظهر لعصر الجاز وأقسى مظهر له هو و عدم 
eV‏ . . أو تفكك العلاقات البشرية التى تدقء القلب وتقضى 
على وحشة الحياة . إن عصر JUN‏ يجعل من الإنسان آلة عقن العف 
والتدميرء ولا ترتبط مع Mall‏ برباط جميل قوى . 

و« ميطلر» فنان كبير يصرخ مع غيره من الفنانين من أجل إنقاذ 
الإتسان من هذا المصير الحزن من الضياع والكابة والوحدة . . 
والتجم فى قصة « ميللر» يرمز إلى السلام والطمأنينة والحب والعمل 
افيد . 

فلتتسع هذا النجم الكيير . . حتى نعرف الطريق الصحيح فى 
ظلام الإنسانية . 


لض > 


إرادة البشر 


مرت فى tle‏ الحضارات الإنساتية فترة كان كل شىء bed‏ يقسر 
عن طريق الآساطيرء فإذا سقط المطرء فإن المطر هو غضب dot‏ 
الآلمة ء وهكذا . . فالأشياء تمضى فى حياة الإنسان والعالم كما تريد 
تلك الأساطير الحائلة الضخمة « وتقدست الحضارات الإنسانية إلى 
dp.‏ أخرى فتخلصت الحضارة من Jule‏ الأساطير » ويدأ عصر 
« الدين » . وكان الدين يفسر الظواهر فى الطبيعة » ويحدد قيمة 
الإنسان فى المجتمع وعلاقته بالعالم » وبدا الإنسان يتطور ويخرج من 
مرحلة إلى مرحلة » حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة « إنسانية » . . 
بمعنى أن كل شىء فى ttl‏ يفسر من زاوية « الإنسان » . فإذا نظر 
العلاء إلى الطبيعة كانت نظرتهم تمثل سؤالا هو : ماذا يمكن أن 
نستفيده من الطبيغة -دمة الإنسان . . وإذا نظروا إلى المجتمع كانت 
نظرتهم تعنى سؤالا هو : أى المجتمعسات أنسب لحياة إنسسانية 


كاكلا 


سعيدة ؟ . . أهو المجتمع الإقطاعى ء أم هو المجتمع الرأسيالى ء آم 
هو المجتمع الاشتراكن ؟ . 

وھک ذا فتحن نعيش ق عصر إنسانى يفسر الأشياء بمقياس 
الانسان ومن زاويته . 

على أن « الإنسانية » ليست فردا وليست جماعة » ولكنها تدور بين 
هاتين الوحدتين . . وحدة « الفرد » ووحدة و الطلياعة » . 

وقد ظهرت فى القرن الماضى فى أوروبا عدة ظواهر » منها ظهور 
الصناعة والصاشع الكرى على نطاق واسع » ومنها نشأة الفكرة 
د الرأسيالية » وتموها ¢ 

وقد اققترن بهذه الظواهر نمو النزعة الفردية . . لقد كان القرن 
الماضى فى حقيقته هو عصر « الفرد » لا عصر « الهاعة » » فتفسير 
أى شىء فى the‏ الإنسان كان يعتمد على طبيعة القرد . . طبيعته 
النفسية » وطبيعته العضوية . 

فالفرد كان مركز الحركة فى حياة ذلك القرن . 

ولكن القرن الحشرين ء وخصوصا مثل انتهاء الخرب العالية 
الثانية ٠.‏ حمل إلى الثقافة LAs Sally‏ جارفا من التزعة « الجباعية » 
فتغيرت ال مقاييس وأصبح كل شىء مرتيطا بمصلحة الجياعة »> 
ووصلت هذه الأفكار أحيانا إلى حد إلغاء شخصية الفرد ء والقضاء 
عليه كعنصر من عناصر تفسير الظواهر المختلقة فى الحياة والمجتمع . 

2 


وقد تسببت هذه النزعة الجراعية فى إيجاد الظاهرة التى نريد أن قف 
عندها الوم + 

وتتمثل هذه الظاهرة فى تفسير السلوك الإنسانى بالظروف المحيطة 
به . . مثلا : فتاة نالت قسطا وافرا من التعليم ثم حرجت إلى الحياة » 
Lal‏ أخذت تتصرف كا كانت جداتها يفعلن . . نفس عقلية 
الحريم . . ضعف فى الشخصية » تيعية غير سليمة للرجل وللتقاليد 
الاجتباعية الرديشة . . مش هذه الشخصية ماذا يكون مرقفك 
مها ؟ . . هناك من يرى أنها ملومة فى موقفها « وأنها مسئولة عنه  .‏ 


وهناك رأى pol‏ شائم إلى حد بعيد » هذا الرأى هو أن هذا 
النسوذج من الفتيات هو إقراز من إفرازات الوسط الاجتباعى © 
فاللجتمع بظروقه وتقائيده وأفكاره وعقائده هو الذى خلق مثل هذه 
الفتاة » والمجتمع هو المسئول عنها » وعليك أن تغير المجتمع حتى 
تتغير الفتأة . . ومثل هذا الأسلوب شائع فى تفسير العقد النفسية 
المختلفة » والسلوك الشخصى المضطرب . وشائع ق تقسير المفاهيم 
الزائغة فى عقول الأفراد أو نفوسهم . 

ما من شك أن هذه الطريقة يقة « الجباعية » فى تفسير الظواهر والآشياء 
مديتة للتزعة ة LS] RaW‏ التى بدأت تشيع بأفكارها وعقائدها المختلفة 
منذ مطالع هذا القرن » وأصبحت اليوم مظهرا رئيسيا من مظاهر 
الحياة فى المجال العلمى noe‏ مجتمعات كثيرة جدا تحتنق الفكرة 
الاشتراكية فى صورها المختلفة ‏ آما فى المجال النظرى فهذه القكرة 

=~ WA. 


شائعة فى شتى فروع الثقافة ابتداء من pe ola‏ القن والأدب . 
إن الكتب العديدة التى.تظهر فى الحياة الفكرية العالية فى العصر 
الحديث athe‏ إلى حد بعيد يشيوع القكرة الاشتراكية وانتشارها . 
هذا هو ما أدى إلى نظرية تفسير « السلوك الإنساتى » حسب 
« الظروف » القائمة فى المجتمع والبيئة . . وهذا التفسير ضرورى 
ولازم عندما نعائج مشكلة قرد ء أو ظاهرة اجتماعية . . ولكن الشىء 
الخاطىء حقا هو أن نقف عند هذا الحد من حدود التفسير . . أن 
نفسر الإنسان يظروفه الخارجية وحسب ء إن المعنى القريب لهذه 
الدظرية أو هذه القاعدة هو : أن المسثولية الفردية للإنسان غير 
موجودة ¢ وأن الارادة الإنسانية لا دور ها فى موقف الإنسان من 
الحياة . . وبلغة أخرى ob‏ التطرف فى هذه النظرية يعنى : 
' أت الإنسان كالكائنات الحية الأخرى ٠‏ عو إقراز للبيئة والطييعة . 


Ling‏ الرأى بمعناه المطلق رأى خاطىء وله أختطاره » وخصوصا إذا 
وصل إلى حده الأقصى من التطرف والتحصب . 

وقد شاع هذا الرأى فى أوساطنا الفكرية » وأصبح تبريرا لكثير من 
آلوان الانحراف والاضطراب والتهاون فى الإحساس بالمسئولية . 

وهذا الرأى نفسه خخاطىء من وجهة النظر العلمية التى تعتمد على 
تفسير الإنسان حسب بيئته وظروفه . . فهذه النظرة إذ! اعتمدت 
على المناهج العلمية الصحيحة ذإنها لا يمكن أن تغفل أثر الإنسان قى 


» WAL. 


ظروفه وأثر إرادته فى توجيه مستقبله وتحديده » فيجب أن نعترف أن 
الظروف التى تمر بالإنسان تؤثر فى شخصيته تأثيرا حاسا » ولكتها 
لا تبعل منه « شسجرة » OM‏ ولا تبعل منه « حيوانا» . . لا تجعل 
منه كائنا يتكون من عنصرين : الظروف والغريزة . بل هناك أيضا 
عنصر الإرادة » وعنصر الإحساس الذاتى . . 

فموقف الإنسسان من اللحياة هو في الحقيقة عزيج من الإرادة 
والظروف الخارجية . 

إن بإمكاتك أن تتدخل فى تحديد مصيرك » ويإمكانك أن تغير 
ظروقك » وبإمكانك أن تحس LL‏ إحساسا جديا غير الإحساس 
المفروض عليك . . وهناك قاعدة علمية تقول : إن التغيرات الكمية 
تحدث بكثرتها تخيرات كيفية . . فيا معنى هذا الكلام ؟ معناه أن 
الفتاة التى ضربنا بها الثل من قبل » والتى تالت نصيبا من التعليم 
ولم تستطع OF‏ تضير من جوهر الأفكار السائدة فى لسرا وق 
يجتمعها . . . هذه القتاة كان أمامها الفرصة لخلق نفسها من 
جديد . . فمها كانت التقاليد مسيطرة عليها فإنبا لو لجأت إلى القراءة 
وحصلت على مزيد من الثقاقة » فإن الزمن سوف يحمل إلى شخصيتها 
تغيرات جزئية تتزايد يوها يعد يوم . . وف يوم تتحول هذه التغيرات 
الجزئية بتراكمها إلى تغير جوهرى شامل . . 

إن هذا التخير الجوهرى يستطيع أن يقدم للحياة صورة مغايرة 
للصورة التقليدية القديمة ع سوف تصبح هذه الفتاة ذات تفكير حر » 


~ Tie. 


وتصبح على قدرة فى معالجمة الشاكل التى تعترضها وتواجهها فى 
الحياة ‏ . إنها تحمل مفهوما جديدا للحياة العملية » وتحمل مفهوما 
جديدا للعلاقة بالرجل » وتحمل مفهوما جديدا لوظيفة المرأة . 


كيف تتم هذه التغيرات فى الشخصية التى بدأت مستسلمة 
للتقائيد وللأفكار القديمة » إنها bas‏ من الإرادة . . فهذه الإرادة هى 
التى تدقع الفتاة إلى مزيد من الثقافة » وإلى مزيد من مراجعصة 
شخصيتها وسلوكها وما يعترضها من تقاليد . . هذا مثال . . إنه مثال 
على أن التخيرات الكمية البطيئة تؤدى إلى تغيرات LAS‏ . وفى المجال 
الإنسانى لا يمكن fas af‏ هذه التغيرات دون BLY! pate‏ . وحتى 
فى التاريخ . . لتأعذ تاريخ الشورات » إن الظروف تعمل عل 
التحضير للثورة والتمهيد ها . . ولكن إرادة القرد بعد ذلك تعمل 
عملا كبيرا جوهريا فى توجيه عذه الشورة . . كذلك كان نابليون 
بالنسبة للثورة الفرنسية . . وكذئك كان و لينين » بالنسبة للثورة 
الروسية + 

وهكذا فإن إراحة البشر ها دورف توجيه الظروف وتحديد مسالكها 
وأتجاهاتبا اللختلفة . 

ولنقف OVI‏ عند مطلب رئيسى من مطالب حياتنا . . إننا نعيش 
فترة انقلاب وتغير » قنحن نتخلص من ملامح جتمع قديم ونحاول 
إن GLE‏ جتمعا جديدا له ملامح جديدة . . فكا أنتا فى حاجة إلى 
مجتمح صناعى متقدم بدلا من المجتمع الزراعى المتأخخر . . فإننا أيضا 
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فى حاجة إل إنسان من نوع جديد . . إنسان يفهم الآمور بطريقة 
جديدة » ويتعاصل مع الناس بطريقة جديدة . كيف نستطيع أن 
نخلق هذا الإنسان الجديد فى كل ميدان ؟ 


كيف نستطيع OF‏ تخلقه فى ميدان | .. وق ميدان 
الصداقة . . وف ميدان ألأسرة . . aS‏ ل 
نتتظر الظروف حتى تغيرنا وتقدم لتا هذا الإنسان » بل لابد أن نساهم 
فى لق هذه الظروف . . أكثر من هذا لايد أن تسبقها بقدر ما 
تستطيع ‏ . هذا وإجبنا » وهذه هى معركتنا . . معركة خلق الإنسان 
الحديد الذى يتلاءم مع مستويات حياتنا الجديدة قى التفكير والشعور 
والعمل . . نحن قى حاجة إلى الشاب الذى يواجه الحياة بطريقة 
جديدة . . نحن فى حاجة إلى الفتاة التى تواجه الحياة بطريقة 
جديدة . . نحن ق حاجة إلى العالم الذى يفكر بطريقة جديدة . . إلى 
الطبيب » إلى Gata‏ إلى العامل . . إلى هؤلاء جميعا . . وقد 
أحذوا يفكرون ويعملون بأسلوب المثقفين المدركين لتصرقاتهم الذين 
يلتزمون Spel‏ الوعى والمنفعة الإنسانية العامة » ويقدرون معتى 
المبادى» ابحوهرية أكثر من تقديرهم للمبادىء الشكلية . 

متلا . . نحن فى حاجة إلى مجتمع يصبح الطب فيه منفعة اجتماعية 
عامة » فلا تكون هناك تجارة بأرواح التاس » وتتضى قكرة العيادات 
الخاصة » فتصبيح کل عيادة مستشفى » ويصبح الجتمع مسئولا تمام 
المسثولية عن صحة المواطن . . مثل هذا الموقف فى الطب cee‏ إلى 
طبيب ماهر فى عمله . . ولكن هذا لا يكفى 
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إنه يتاج أيضا إلى طبيب يد فى نفسه من الحوافز الذاتية المقنعة 
ما يدفعه إلى العمل ء بعد أن كانت دوافع العمل فى الماضى هى 
الدوافع المادية . . إن الطبيب اليوم إذا كان مثققا ثقافة عامة ‏ ثقافة 
غير طبية بالإضافة إلى ثقافته الطبية فانه يعتبرشيكا شاذا غريبا إلى حد 
ما.. أى أن مفهوم « الطب » اليوم لا يحتم الثقافة العامة البعيدة عن 
الثقاقة الطبية . . أما طبيب الستقبل » الطبيب الى نريده . . فإن 
ثقافته العامة تعتبر جزء! أساسيا وحتميا من عمله . 


إن ثقافته العامة حى التى ستمتحه و معنى » لعمله » وستمنحه 
رضا وراحة فى هذا العمل . . وسوف يتطور مجتمعنا حتا إلى القضاء 
على عنصر « الريح » الخاص فى العمل الطبى : . فيصبح الطب 
للناس . ولابد فى هذه الحالة أن يعرف الطبيب وأجبه الإنسانى إزاء 
جتمعه معرفة مثقفة ناضجة "° .. 

وهكذا فى العامل . . وهكذا فى الشاب وق الغتاة  .‏ لايد أن ينبع 
كل سلوك وكل تصرف من الوعى والثقافة والقدرة على التعاون . 


فكيف نستطيع أن نصل إلى هذا الوضع الضرورى . إن الجائب 


» كتيت هله الكلام فى آواخر ا خمسینات > وكانت هذه هی آمالتا وأحلامنا فى تلك الأيام‎ ayy 
81۹44 « تماما مع صدور الطبعة الجديدة من هذا الككتاب‎ OY ولكن الآمور اختلفت‎ 
وأصبحت أحلامشا القديمة سرايا فى سراب . ولكن عن يدرى ء لعل الأمور تتفير ء‎ 
! وتتحقق أحلامنا من جديد‎ 


يفده 


« الإرادى de‏ شخصية المستقبل هو جانب عل غاية من الأمية 
والقيمة » وينبغى of‏ تعمل بإرادتنا على خلق الإنسان الجديد » فى 
فهمه للأمورء وتعامله مع الناس . الإنسان الخلاق القادر الذى 
يتخلى عن القيم القديمة . ويبئى le‏ جديدا من القيم . . 


كيف یمکننا أن نربى إرادتشا حتی نستطيع أن نعتمد عليها فى 
الوصول إلى هدقنا ؟ : 

إن الثقافة وسيلة هامة من وسائل تربية الإرادة » ومن حلال الثقافة 
يمكن للإتسان أن يفهم واجبه » ويستثير حماسه الذاتى » ويكون 
لنفسه ملكة مستقلة للحكم على الأمور وتقديرها تقديرا صحيحاء 
والإنسان المثقف هو الإنسان الشفاف المرن الذى لا يتجمد فى موقف 
أو حالة . . الذى لا يتصلب أمام ظرف من الظروف أو مشكلة من 
SLAM‏ . . والشخص المثقف و طاقة » وليس دكتلة و . . 

والفرق بين الطاقة والكتلة » هو القرق بين قطعة الخشب وتيار 
الكهرياء . . . فى الأول جود وتصلب » وف الثانى مرونة وحيوية 
وقابلية سريعة للتشكيل . . فالثقافة العميقة تربى الإرادة » وتخلق 
الشخصية الستقلة الفعالة التى لا تقلد فى العمل والقول » وإنا تقول 
LIS‏ الصتحيحة حسب الاستصاج الواعى من خلال الموقفا» 
والثقافة تؤدى إلى القدرة على مراجعة النفس باستمرار» ونقدها نقدا 
tld‏ مستمرا . . . والمراجعة النفسية والنقد الذاتى من أعظم وسائل 
بناء الشخصية السليمة الفعالة . . . الشخصية القادرة de‏ 
التضحية » على إتقان العمل SUE‏ الناضج المطلوب ‏ 

كلاد 


. » أسرف « نيتشه » فى القرن الماضى ف « النزعة الفردية‎ ad 


فق تقدير قبمة « الإرادة » . وكات لبعض الوجوديين العصريين 
تفس الوقف قجعلوا من الإرادة الذاتية قوة أساسية للحياة 


وفى الطرف المقابل بالغ Ans‏ يعض الفكرين الاشتراكيين فى تقدير قيمة 
الظروقف الخارجية بالتسبة للإنسان ... ولكن الصحيح هو 
الاعتدال . 


وبرنارد شو يقول : و إن الاعتدال لا يمدح أبدا لذاته » . 


ققيمة الاعتدال تتمثل فى وظيفته » وإذا صح التعبير » OB‏ من 
الواجب أن تتطرف فى الاعتدال . . والمعنى الذى أقصهه بالتطرف ف 
الاعتدال هو أن تق تقيم وزنا للعنصرين فى تقسير السلوك الإنسانى 
وتحصديد عستولية nee‏ » قالعتصر الفشردى وعنصر الظروف 
ا dr‏ » هما معا عنصران ضروريان لتفسير السلوك الإنسانى . 
ويعد أن نسلم tp‏ فعلينا أن تختار العنصر الرئيسى معا حسب 
الظروق التى نمر بها . . . ومن خلال تأملى .لوقف اليل الجديد ف 
حياتنا » ولشيوع بعض التفسيرات التى تعفى هذا اليل من المسثولية 
أحن تماما أن عنصر الإرادة الفردية هام » ويجب أن تدعو إلى التزامه 
ونتتبه إليه خلال هذه المرحلة . . يجب أن نساهم بإرادتنا فى خخلق 
الإنسان الجذيدء والمجتمع الجديد . . والإرادة تقتضى التضحية 
والجهد .. ونحن فى حاجة إلى أن نبسذل مزيدا من التضحية 


كيبي ~ 


والجهد . . وأن نحمل على مقاومة الظروف التى تعوقنا » aly‏ نبخلق 
يقدر ما نستطيح صورا مثالية من السلوك والفهم . . . 


يجب أن تعمل إرادتنا على دفع ظروفتا وتطورنا فی سبيل مزيذ من 
التقدم 5 
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منهجم الفهم 


فى قصة للكاتب الروسى العروف « جوركى » يقول البطل 
لنفسهء وما أجمل أن يكون الإنسان ES‏ مذكورا فى هذه الأرض 
ويين هؤلاء الناس » . 

olay‏ الفكرة التى يعبر عتہا بطل « جوركى » هى فى الحقيقة فكرة 
متصلة بالطبيعة الإنسانية على وجه العموم ٠‏ قالإنسان دائها يميل 
بفطرته إلى أن « يحقق ذاته » على أوسع نطاق ممكن ء وتحقيق الذات 
بالنسبة للإنسان لا يأخحذ صورة واحدة ils‏ يظهر فى صور متعددة 
تنقسم فى آخر الآمر إلى قسمين : القسم الأول هو القسم الطبيعى 
الغريزى النذى يتمثل بصورة واضحة فى اميل الإنسانى العام إلى 
« الأبناء » . . فالميل الطبيعى إلى تأكيد البقاء والعمل عل استمرارة 
يتمثل فى « الأمومة » ود الأبوة » ٠‏ فالآبناء هم الامتداد الطبيعى -لياة 
الإنسان 6 ويشعر الإتسان نحوأينائه Ginn al‏ ذاته » على صورة 


اا - 


. وهذا النوع من تحقيق الذات هو التوع القطرى الغريزى الذى 
يشترك فيه كل الناس وبلا استعناء » غير أن هتاك نوعا آخر من اليل 
إلى تحقيق الذات بصورة د dake‏ » هذه الصورة هى اعتراف 
و الآخرين » بوجود الإنسان عن طريق اعترافهم بعمل من أعياله 
وقجیدهم Li‏ العمل ء ويتبلور اعتراف الآخرين بالشخص المعين » 
فيا نسميه « بالشهرة » .. Of‏ الشهرة » لون من محقيق الذات . . 
لون من الشعور بالرضا عن التفس » والشعور Ob‏ وجود الإنسان له 
ما يبرره ويؤكده ق نظر الآخرين » ولیس من الغريب أن يكون فى 
النقس الإتسانية ميل إلى أن يعرفها الناس ويتسحدثو! عنها ويحترفوا لا 
بشىء من الأشياء » فالشهرة تزيد شعور الإنسان بالرضا عن نقسه » 
وتحقق له ذاته تحقيقا ملموسا ء قالميل إلى الشهرة هو انعکاس طبيعى 
لرغبة الإنسان فى تحقيق ob‏ وإشعار الآخرين بوجوده - 
ولكن الإنسان العظيم هو الإنسان الذى يذوب فى عمل يؤمن به 
فيلهيه عن كل شىء حوله حتى الشهرة » حتى معرفة الناس به ء 
ولا شك أن العظياء الذين ينالون الشهرة هم بشكل عام أقل استمتاعا 
بشهرتهم وإدراكا لقيمتها » بل هم أقل الناس رغبة فيها » قالإتسان 
المشهور عن جدارة هو دون شك إنسان قد تعود على العطاء والعمل 
المجهد . وغالبا ما يكون قد حرم نفسه من أشياء كثيرة متاحة لاإنسان 
العادى البسيط ء ومثل هذا الإنسان العظيم يشعر [alo‏ بالزهد فيا 
EE‏ العاديون من شهرة واسم لامع أو غير 
ذلك . . Goby‏ أن أذكر هنا مثال الكاتب الروسى العظيم 
t~‏ 


دستويفسكى » فلقد ماذ هذا الكاتب الذنيا باسمه وده ۽ oF‏ قنه 
الخالد سوف يظل على الدوام نبعا باقيا لمعرقة النقسى الإتسانية » 
وتحليل نزعاتها المختلفة تحليلا عميقا مثيرا مليئا بالخرارة والصدق ء ولا 
يوجد إنسان فى العالم يستطيع أن یصق نفسه بأنه مثقف دوت آن يكون 
قد قرأ شيئا غير قليل من أدب دستويفسكى » وقد حاول الکاتب 
الإنجليزى المحروف سومرست موم أن يحدد أروع عشرة أعيال فنية فى 
أدب العالم كله » فكان على رأس هذه الأعيال قصة دستويفسكى 
« الأخوة كرامازوف » . 


لا أحد يمكن أن يطمع فى أبعد من هذه الشهرة التى LAG‏ 
دستويفسكى ٠‏ ولا أبعد من هذا المجد الذى وصل إليه الكاتب 
الروسى لأنه جد باق لن يزول » إذ إنه ليس مرتبطا يسبب من 
الأسياب العارضة والمصادفات التى لا تلبث أن تتتهى . . كلا . . بل 
إن أسباب المجد الذى حصل عليه دستويفسكى باقية ما بقى الذهن 
البشرى العميق . . 

ولكن نظرة آولية بسيطة إلى حياة دستويفسكى تكد لنا أنه عاش 
حياة قآسية رهيية » لا حنان فيها ولا صفاء للنفس أو للذهن . . لقد 
عاش سنوات دامية فى صقيع سيريا لاشتراكه ق تدعيم بعض 
الاتجاهات الثورية فى روسيا ضد النظام القيصرى ء ثم حكم عليه 
بالإعدام ء وقدم هو وزملاؤ إلى المقصلة بالقعل . . ثم صدر قرار 
بالعفو قبل تنقيق الحكم بدقائق ؛ ما آدى إلى أن بعض زملاته الذين 
شملهم حكم الإعدام ثم شملهم العفو بعد ذلك قد فقدو! عقوم 
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من هول ما أصابهم 6 ومات واحد من شدة الصدمةء وعاش 
دستويفسكى بعد ذلك حياة شقية تطارده فيها الأمراض العصبية » 
والديون الكثيرة » حياة أكثر آيامها اضطراب وقلق ٠‏ وأقل أيامها راحة 
واستقرار . . حياة دامية عزنة لا يستطيع OF‏ يتحملها القلب البشرى 
دون أن يصاب بالفزع » ولا.يستطيع أن يتحملها الڌهن دون أن 
يصاب بالاضطراب والضيق » إن دستويقسكى لم يكن يجد العراء 
IS‏ فى شهرته ويجده ٠‏ بل ربعا مرت عليه لحظات كثيرة وهو غارق 
فى آلامه وجيونه وأمراضه » دون وعى بمكانته الأدبية أو قيمته لدى 
الناس ١‏ ودون أن ينفعه شىء من هذا كله . 


» برجرده‎ dof كان هناك إنسان عادى بسيط » لا يشعر‎ Luss 
.يؤدى عملا يوميا تأفها متكررا . . قد يكون هناك انسان على هذا‎ 
. الوضع الخامل ء ولكن قلبه مفعم بالسعادة والرضا‎ 

إنه يعود إلى بيت متواضع » وزوجة وفية ولقمة خبز هانئة مح أبتاء 
بسطاء طيبين . . إنه فى علكته تلك : سعيد هانىء لا يطمع فى جد 
دستويقسكى بل ربيا لايفكر فيه أبدا » وربا لو عرض عليه آن 
يشترى كل هذا المجد بليلة من لياليه المتواضعة المانئة لما أرتضاه » ولا 
فكر فى أن يتنازل عن سعادته البسيطة الجميلة فى سبيل ذلك 
المجد . 

ومن المعروف عبن كاتب روسى آخر هو ايفان تورجنيف أنه لم يتزويج 
وأنه عاش حياته ينشد الحنان Godly‏ حون أن at‏ شيكا يملا نفسه 
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بلحظة هنيئة خخالية من التشاقم والآسى ‘ لقد كان حروم القلب وهو 
القنان الارستقراطى اللامع فى قومه وفى أنحاء الدنيا كلها . 

كان تورجنيف يقول أنه مستعد أن يتنازل عن ol te‏ كله 
وشهرته كلها مقابل أن يجد زوجة تشعر باللهفة وهى تنتظره على الغداء 
إذا قأحر يعض الوقت . . أجل . . كان يتمتى الحنان والحب . . ولي 
فقد المجد وضخامة الاسم . . 


من هذا كله يتين لنا أن الشهرة ليست هى السعادة بل ريا توفوت 
الشهرة لإنسان على غاية من التعاسة والشقاء . . وريا توقرت لإنسان 
لا يشعر fat‏ بأنها شىء هام كما يتصور الآخرون . 

وبالرغم من هذا Of‏ الإنسان عموما يميل إلى أن يعرفه 
الآحرون ء ويجد فى ذلك لونا من المتعة والراحة » وريا وجد فى ذلك 
لونا من العزاء الذى يعوضه عا يبذله من الجهد » وعن العناء الذى 
يشعر به فى عمله وحياته » ولا شك أن دستويفسكى وتورجنيف كانا 
يشعران فى بعض الآأحايين بالراحة ‏ رغم ما كاتا يعيشان فيه من 
حرمان fl,‏ - عنما LIS‏ يدركان مكانتها المرموقة ووضعها الباهر فق 
حياة التاس . . على أن الثابت قى النباية هو أن الشهرة الحقيقية الكبيرة 
تكلف صاحبها أكثر مما تعطيهء وأن القين يسعون إلى الشهرة 
ويجعلوتها هدفا قد يصلون إلى شىء من البريق الحاطف ولكتهم 
لا يصلون إلى شىء أصيل باق ۔ 
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وإذا كان الإنسان يميل إلى تحقيق ذاته عن طريق إشعار الآخرين 
بوجوده فإن مما لا شك فيه أن الإنسان عن طريق الثقاقة والتجربة 
يستطيع أن يصل إلى حالة من التطور النفسى الذى يغنيه عن بعض 
الميول العادية لدى الآخرين » إنه يستطيع أن يكتفى بثقافته ووعيه 
ويمضى فى طريق هادىء يلتمس الملدات العليا التى تتصل بالمعرفة 
والتأمل والفن والاكتفاء الذاتى عندما يشعر الإنسان أنه يعمل شيعا 
حتى ولو م يعرفه الكثيرون . . قد يستغنى الإنسان عن ميله الطبيعى 
للظهور ولإشعار التاس يوجوده . . ولكن تظل حقيقة هامة فى حياة 
الإنسان . . تلك الحقيقة هى أن الانسان قد يبحث عن معرفة 
الآخرين به بسبب المتعة » وقد يبحث عتها بسيب احتياجه إليها » إن 
الإنسان يحتاج إلى حوافز تدفعه للعمل حيث يستطيع أن يتغلب على 
ما يصيب التفس من الملل » ويقضى على ما يعترض مشاعره من فتور 
وإرهاق » وتقدير الناس يعتبر من أعظم الدواقع الإنسانية للاستمرار 
قى العمل بل وللاجادة فيه . 

ويشتد احتياج الإنسان إلى شعور الناس به إذا ما كانت طبيعة 
عمله من ذلك النوع الذى يلشمس صاحبه ردود فعله فى 
الآخرين » فلو حاولنا أن نوازن وما يقوم به « العامل » وبين ما يقوم 
به « المثقف » لاست_طعنا أن نلمس الفرق » فالكاتب آو الأستاذ 
الجامعى أو الإذاعى أو المدرس cht‏ احتياجا ملموسا إلى أن ag‏ 
نتائج عمله ظاهرة فى آراء الآخرين ووجهات نظرهم ء إن نوع عمله 
يقوم على « الصلة » بينه وبين « جمهور» ١‏ أما «العامل » فعلى الرغم 
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من أنه يقوم بدور أساسى فى اليا فإن عمله عدد واضح gilts‏ ع 
فالعامل الذى يصتع قطعة من « القياثى » إنيا يكرر نفس العمل كل 
يوم ۰ ويشترك فى عمله مع عدد كبيرمن زملائه » وليس عمله متسويا 
له وحده يل هو منسوب aon‏ » ثم ان التتيجة العملية وهى « قطعة 
القياش » تخرج إلى السوق لتستخدم « إيجابيا ه من الآخرين . . 


ولذتك فالعامل لا يكون إنسانا قلقا وهو oh‏ عمله . ولا جس 
باضطراب خوفا على مصير إنتاجه العمل  .‏ 


aif‏ بصورة عامة لا يعتمد قى حياته على القلقء ولا على الصلة 
المباشرة بينه وبين جمهور معين » ومن هنا قإن المعروقف فى علم النقس 
الاجتاعى أن أقل الطبقات التى يشيع بينها القلق والتزعات التفسية 
المضطرية هى الطبقات العاملة » كالفلاحين والعبال . . وأن أكثر 
الفعات الاجتباعية اضطرابا هى فثات ر المثقفين ۽ . 


فالمثقفون هم الذين يميلون إلى التفكير المعقد فى الأشياء » وهم 
الذين تمتلء نفوسهم بألوان متعددة من الطموح 6 وهم الذين 
يصارعون رغباتهم النفسية المختلفة ويصارعون عقبات كثيرة فى 
المجتمع والحياة . . غقبات قد تكون واضحة ومنظورة » ولكنها أحيانا 
تكون غير واضحة ولا منظورة . 

وفى مراحل معينة من التطور الاجتماعى تزداد أزمات cai‏ أكثر 
منها فى آى وقت » ولعل أبرز المراحل الاجتياعية التى تنمو فيها أزمات 
المثققين هى المراحل التى تتحدد فيها أهداف ble‏ للمجتمع > 
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تقرضها ظروف معينة بحيث تتاح للأفراد حريات مطلقة ى التفكير 
والنظر فى capt‏ فعندما قامت ثورة روسيا سنة ۱۹۱۷ كان على 
المتقفسين فى روسيا أن يستمدوا أقكارهم من النظم الجديدة التى 
سيطرت على الدوفة , Oly‏ يلائموا بين أنفسهم ويين الظروف 
الجديدة ء وقد كان هذا الوضع سبيا فى أن الكثير من المفكرين الذين 
زاروا روسيا عادوا ثائرين عليها ؛ لآم بحثوا عن شىء هام » وهو 
د حرية الفكر » « غلم يجدوه » وقد أدى هذا الوضع بشكل واضح إلى 
ضعف الإنتاج الآدبی والفکری فی روسيا بعد الثورة . وإن أدى فى 
نقس الوقت إلى ازديسار قنون أخرى كالباليه ء والرقص الشعبى 
وا موسيقى وشيرها من القدون التى تعتمد على الجرامات لا عل 
الأفراد . كيا أدى ازدهار العلوم العملية كالطبيعة والكيمياء والطب »۽ 
OF‏ النظام والدولة وجها إليها عناية كبيرة جدا . 


وهذا المثال ينطبق عل كثيرمن Relea Woh gl‏ . . سواء كانت 
ثورات بانية تقوم على آساس واضح من الرغبة فى العمل وإليئاء ۽ أو 
كانت ثورات مضادة تقوم على خدمة td‏ استغلالية معينة. يا 
حدث فى LUT‏ على يد هتلرء وق Why‏ على ید موسيليئى > وف 
أسبانيا على يد فرانکو . 

ونحن فى الوطن العربى اليوم تعيش فى مررحلة ثورة ويناء » مرحلة 
ag‏ أساسا إلى تطوير BLA‏ المادية للشعب حتى يتخلص من 
مشاكله الراهنة وحتى يستطيع مواجهة المستقيل يامكانيات سليمة 
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تقضى على ما قيه من مشاكل وعقبات . . وكا يحدث فى كل ثورة 
Gay‏ إلى خدمة البراعة أحس بعض iit‏ العرب بأزماتهم الفردية 
الغامرة . . فالمثقف مطالب Ob‏ يفكر يشكل يتلاءم مع احتياجات 
المرحلة القائمة » بشكل يتلاءم مع احتياجات شعب يعمل على بناء 
السدود وخلق المصانع الجديدة وتوسيع الأرض الزراعية » إن المثقفين 
مطالبون بالانضام إلى الشعب العامل فى قضيته . وق هذه المعركة 
يفقد المثقفون بعض الميزات . . ولكنهم يكتسبون أشياء جديدة هامة 
وضرورية فى مثل هذه المرحلة . . فالتققون مضطروت إلى التتازل عن 
الظروف التى تعمل على ازدهار قرديتهم » وإوضاء احتياجاتهم 
النفسية ونزعاتهم الطبيعية » مثل الاتصال الواسع بال دمهور وتحقيق 
الذات عن طريق الظهور والشهرة . 


قال لی شاب مثقف ذات يوم » عندما كنت أسأله عن ظروفه وعن 
الأعيال التى يقوم مها : 


وإننى کمن يعمل فى منجم فحم ء آبذل الكثير من الجهد » 
وأعرض نفسى للخطر » فاسهر وأقرأ وأحرم نقسى من ا حب ومن متّح 
الحياة الأخرى . . ولكنى ۔ کا قلت لك أعمل ی منجم فحم حيث 
لا يرانى dol‏ » إنتى أعمل تحت الأرض > كما أننى عرضة BAU‏ 
js‏ لحظة . - لا عن يسمع بی » ولا من يعرف شيئا عن أمرى ۰ ٠‏ 
pal‏ مشغولة بالسياسة » وائدولة مشغولة بالمشاويع . . وأنا وأمثالق 
ادير Segal‏ متعددة . . ولكنتا محرومون من الكثير» . . هذا ما قاله 
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لى الشاب Lage ae‏ أقرؤه على وجوه الكثيرين من المثقفين . . 
والصورة التى صورها لى الشاب ال مثقف صورة صحيحة . . إن 
الثقفين المخلصين كمن يعملون فى منجم قحم لا يراهم التاس » 
بالرغم عن أنهم معرضون للخطر فى كل لحظة . . إنهم محرومون من 
الكثير . ولكنهم مع ذلك يعملون قى جهد ودأب > إذا عرف الناس 
عنيم شيا فهم يعرقون القليل . . إنناق عصر من العصور التى تتجه 
قيها ald‏ نحو الاعات أكثر من اتجاهها نحو الأفراد ؛ ذلك OV‏ 
ظروف الجاعة تحتاج إل مزيد من العمل والجهد حتى تتخلص من 
أمراضها ومشاكلها ء day‏ ذلك سوف يتاح للشخصيات المستقلة 
الخاصة of‏ تزدهر وتتقدم + 

والمثقف المخلص الذى يؤمن بمبادىء عليا » يرضى أن يكون 
عاملا فى منجم فحم . . فمن قلب هذا المنجم العظيم سوف تخرج 
مظاهر الحياة الجميلة فى مستقيل هو الخيز للجائع » وا مستشقى 
للمريض ء والسلام للتاس . . والرخاء والآمن وإلفن . . وإتها لآمال 
عظيمة إذا أمن بها الإنسان . وأهداف سامية يمكن أن يتتازل الفرد 
من أجلها Le‏ عليه عليه طبيعة نفسه وآماله الذاتية الخالصة . . 

إنناق عصر من عصور التضحية . عصور العمل الضخم والسمو 
بالطييعة البشرية إلى مراحل عالية من إنكار القات . 

ولا باس فى مشلى هذه الظروف من أن تعمل جميعا فى مناجم 
فحم . . نتعرض للخطر ولا يرانا أحد . . 

ما متا نعمل من أجل شىء نؤمن به . . من أجل المستقبل . 
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المرأة والفضيلة والحب 
حيأة وحيدة موحشة . . بلا ذكريات . 


Liste‏ كانت سعاد تقول لنفسها وهى تبلس فى شرفة منزها المطل 
على ats, - = dell‏ المساء Lista‏ وديعا يوحى بالتأمل ‏ 

Uso تفكر فى حياتا الماضية » و الحمسن الذى يدور‎ Git 
لم تسزوج .. إا . . وحاوئت أن تطرد تلك الكلمة‎ tel : الآن‎ 
القاسية التى يقوها الناس عن القتأة التى بلغت الخامسة والثلاثين‎ 
. دون أن تتزوج‎ 

كل الصديقات من حوها تزوجن . . وكل واحدة منبن الآن تعيش 
skp‏ حافلة » فيها أطفال وذكريات وآمال . . أما حياتها فليس فيها 
سوى البراءة والوحدة » ومسحة عن الحزن مرسومة على وجهها » وحن 
من الآسى يعزفة دائه] فى حياتها . . يستقبلها فى الصباح وهى ذاهبة 
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إلى عملها ‏ ويستقبلها عندما تعود إلى حجرتها ق المساء . . وحيدة 
صامتة بلا رفيق . 

وسعاد هذه فتاة مثقفة تعمل مدرسة لغة فرنسية . 

لماذا وصلت إلى هذا الوضع الذى لم تكن تتمناه أبدا ؟ 

إنها ليست جميلة . . . هذا صحيح . . . ولكنها ليست قبيحة 
أيضاء وهى بالتأكيد ليست أقل We‏ من عفاف » تلك الفتاة 
المنطلقة اللعوب التى تزوجت وإحدا من زملاثها الذين كانتت 
و تعاكسهم » فى التامعة . 

وهى طبعا أفضل من سميرة » ينت Ul‏ » التى حرجت من السنة 
الأولى بالجامعة لتتزوج . 

أماهى فقد أتمت تعليمها الجامعى . وتخرجت فى قسم اللغة 
الفرنسية بكفية الآداب . . وهو القسم الذى لم تكن تدخله فى الماضى 
إلا بتات و الذوات » . . و ينات العائلات » . 

وأكشر من ذلك فقد قرات عشرات الكتب ٠‏ وعرفت عشرات 
الأسياء للكتاب العصريين فى الشرق والغرب . 

إتها تعتبر نفسها مثقفة . . إلى جانب أنها جامعية أيضا . 

oul‏ راحت كل هذه الميزات المختلقة المتعددة التى يضاف إليها 
ويتسوجها آسرة غئية حياتها ميسورة ؟ . . فهى تسكن فى الزمالك- 

5 + TY! - 


أرقى أحياء القاهرة ‏ وتملك سيارة » وتحيط نفسها دائيا بكل مظاهر 
الآسرة الناجحة . 

لماذا لم ld‏ إليها كل هذه الميزات شيايا مناسبين لها ؟ . . كيف 
تبسددت حياتها حتى وصلت بها الأيام إلى هذا الشاطىء الحزين 
الموحش . . شاطىء الخامسة والثلاثين بلا زواج » يلا أطفالء یلا 
آمل ؟ . 

إا تذكر الثلائة الذين تقدموا إليها . 

لقد رفضتهم جيعا . . وكانت عندها أسباب تيرر لها هذا الرفض 
دائا . . . كان ذلك فى الاضی . . ولكنبا الآن لا تدرى تماما : هل 
كانت على صواب آم لا . 

إن المشكلة كانت ls‏ عندها مشكلة الأسرة . . كان لابد أن تجد 
لنفسها زوجا يتناسب مع مستوآها الاجتياعى . . وأيضا كانت عندها 
مشكلة الحرص على سمعتها الخاصة ؛ لأا لا تحب أن تسمخ للناس 
بالحديث أو بإثارة الشائعات حوها . . 

فرغم أن أسرتها غنية لكنها أسرة محافظة . . -حريصة على مستواها 
الاجتياعى تمام الخرص . 

فكيف كانت مثلا ‏ تستطيع أن تقبل محمود ؟ 

إنه شاب جامعى . . صحيح . . ولكنه من أسرة فقيرة . . فقي 


» Yo 5 


جدا . فلو واققت على الزواج منه IIS‏ يكون معنى ذلك بينها وبين 
فيا ؟ 

إن معتاه الوحيد أنها تنازلت عن مستواها الاجتماعى لأمبا لم تد 
الزوج المناسب » ومعنى ذلك أيضا أن الشيان الذين « يملأون 
العين » قد رقضوها ولم يتقدموا إليها وربا قال الناس : إنها قيلت 
« محمود » لأنها ليست جيلة بدرجة تسمح ها بالزواج من إنسان 
آخر . . إنسان أعلى من محمود فى المركز الاجتماعى ٠١‏ و مستوى 
الأسرة . 

إنها (Uh‏ حريصة على التقاليد تحاول أن ترعاها ء وتحرق ها 
اليخور » ولا تتنازل عتها أبدا . . 

وحتى بعد أن دخخلت الجامحعة ء. وتخرجت منها وقرآت الكتب 
والصحف » لم تستطع هذه السوامل كلها أن تزلزل تقديسها 
للتقاليد « ومراعاتها المطلقة لكلام الناس . 

كان السؤال الذى تلقيه على نفسها باستمرار هو : هل الزواج من 
۾ غلان » يتاسب التقاليد الموجودة فى ley‏ الاجتاعية ؟ 

وماذا يمكن أن يقول الناس عن هذا الزواج ؟ 

وكانت الإجابة فى الغالب : 

عيب . . ما يصحئن . 


- FY 


مكذا قالت لنفسها عندما تقدم إليها عمود » وعتدما رفضته . 
dew‏ عشر سنوات تقرييا . . 


ولكن محمودا OV‏ أصبح مدرسا فى الجامعة . . وتزوج من فتاة 
أحرى »> وهی تقر له بين الحين والحين مقالات فى الصحف 
المختلفة . . . ينادى فيها بآراء متحصررة » ويدعو قيها إلى ASH‏ 
جريكة .. وهو أيضا يكتب قصصا ناجحة » مقروءة  .‏ جعلته 
موضوعا للحديث عند بعض القراء المثقفين . 

والغريب أن سعاد لم تعرف عن محمود فى الماضى هذه الميول 
الفكرية والفنية . . وهى تعرف الآن اذا م تكتشف فيه هذه 
الجوائب . إنها كانت دائ) تفكر فى « وضعه » » dy‏ تكن تفكر أبدا فى 
وشخصهة).. لم يكن مها الميزات التى يحملها فى أفكازه أو فى 
نظرته الخاصة للحياة » Lily‏ كانت تفكر فى الميزات التى يتميز بها 
وضعه فى المجتمع . . من ناحية أسرته . . من ناحية مستواه 
flee Yt‏ . وهى لم تستطع أن تتصور زواجها منه وهو الشاب pail‏ 
الذى نشا فى حوارى السيدة زينب ٠‏ والذى كان لا يزال يعيش فى بيته 
القديم عندما تقدم إليها . . 

فهل تنزل من الزمالك إلى السيدة زينب ؟ مستحيل . . 

إنبا عندما رفضت عمودا ء لم تفعل أكثر من احرص على التقاليد 
الشائعة المنتشرة فى وسطها الاجتاعى . . . وهذا Le ga‏ حدث تقريا 


dens tel مع‎ 
- FY _ 


لقد تقدم إليها coat‏ وكان من الممكن أن تتزوجه . . فمنف 
اللحظة الأولى يبدو أحمد ظريفا ذكيا تبدو عليه مامح التفوق . . 
ولكن . 

al‏ تعرفت على أمه » pleted‏ بلدى » جدا . . . إتها لاتقرأ ولا 
تكتب ء وتتحدث يطريقة تخلو تماما من الرقة . . فهى فلاحة جاءعت 
من الريف لتسكن مع ابنها بعد أن تخرج فى الجامعة . 

فكيف يمكن أن تتزوج أحد وأمه بهذا المستوى الخشن ؟ . . . 
وماذا يمكن أن يقول الناس عنيا عندما يعرفون أن هله هى أم 
زوجها ؟ ۔ 

dy‏ تسمح لنفسها بالزواج من أحمد عندما واجهتها الكليات التى 
ترددت كثيرا فى حياتها . . عیب . . ما يصحش ۔۔ .۔۔ 

وتابعت أخباره يعد ذلك أيضا . 


لقد أصبح مدرسا فى إحدى مدارس القاهرة . وتزوج فتاة زميلة له 

فى الكلية » وهى تراهما أحيانا بالمصادفة ء ويسدو أنهيا سعيدان 

متفاهمان . . ولكتها لا تتصور حتى OV‏ كيف وافقت زوجة أحمد على 

الزواج عنه رغم أمه الجاهلة المتخلفة . . ربا كانت آمها من نفس 
3 النوع Ladd‏ 5 

أما الشخص الثالت قهو ١‏ على » » وكان من الممكن أن تتزوج 

وعلى » ۰ لولا أنه جاء إليها بقيود وشروط . لقد طلب منها أن يتعرف 


= YTA 


عليها وتخرجمعها abe‏ أن يكون هناك حب يسبق 
الزواج ويكون سبيا لهذا الزواج وأساسا له EP‏ 

ولکتہا رقضت هذا الشرط تماما » قكيف يمكن أن تخرج معه 
ويظهرا أمام الناس وحدها . . . ماذا يمكن أن يقول التاس عنها إذا 
ذهبا إلى السين) وحدهما أو جلسا فى مكان عام ؟  .‏ 


إنها لا تستطيع أبدا أن تقبل هذا الوق . فربها لم تؤد التجربة إلى 
الزواج .. فياذا يمكن أن تكون النتيجة إلا المتاعب النفسية وكلام 
الناس والإشاعات . 

و.. عیب .. ما یصحش oe‏ 

ورفضت « عل » أيضا . 

وكان من السهل أن تتابع أخبار على لأنه زميل شقيقها . . لقد 
أصبح طبيبا ناجحا » وسافر إلى أورويا فى بعثة ٠‏ وتزوج فتاة أوروبية 
قال عتها : Lal‏ تفهمه وتتجاوب معه . . . 

وهكذا تسربت Td‏ من بين يديها ۔ ۔ 

وعادت إلى ذهتها هذه الذكريات بصورة متقطعة ولحات سريعة 
وهى تجلس فى شرفة المنزل » وحيدة تحتضن كتابا . . وتنأمل حياتها 
بعد أن بلغت هذا العمر . . الخامسة والثلائين . 


~ 4 


ليس فى -حياتها حب تذكره فيستريح قلبها إليه » ليس فی « دولابها 
رسالة » » رسالة واحدة كتبها شاب من الذين عرفتهم . . لأا لم 
تسممم لآحدهم أن يحبها ‏ . أو يعير ها عن عواطفه » ويكشف عن 
مشاعره الخاصة أمامها . 

ليس فى حياتها قبلة واحدة » ولا لمسة يد حانية . كل شىء فراغ 
إلا من التقاليد » ومراعاة التقاليد . . والخوف من التقاليد . . 


K ok 


هذه قصة ليس للخيال دحل فى نحطوطها العامة ولا فى التفاصيل > 
إا قصة حقيقية تكشف عن نوع حاص من الفتيات فى مجتمعنا . . 

وهذا التوع من القتيات هو مزيج من التردد والحخوف وعدم الفهم 
للعصر الذى تعيش فيه وللمرحلة التى نمر بها . . لقد جعلت هذه 
الفتاة من نفسها حارسة على د التقاليد » التى سمعت بها والتقطتها من 
اليل السايق . . 

وركبت فى مركب « التقاليد » ظنا منها ا ستصل إلى شاطىء 
السعادة . . ولكنها وصلت إلى شاطىء «الفراغ الروحى » الكامل . . 
شاطىء الضياع والأسى والوحشة . 

والذين كانت تخاف مهم قى الماضى وتخشى سانيم . . هم 
آنقسهم الذين يطاردونها اليوم USS‏ القاسية . . إتها لم تتزوج . . 
Lal‏ عانس . 

د ا ا 


dy‏ تستطع هذه القتاة أن تفهم روح العصر كله , فظنت أن وضع 
الإنسان فى المجتمع هو شىء مثل لون عينيه لا يتغير أبدا ء ول قدرك 
أنتا فى عصر يتحرك نحو هدق واحد هو : أن يصنع الإنسان نفسه 
يمواهية وجهده الحاص . 

الإنسان وحده » هو الذى يحدد قيمة نفسه ١‏ ونوع مستقيله . . 
وقد clots‏ هذه الفتاة الجامعة » وقرأت الكتب . . ولكها كانت 
تفعل ذلك کا تشترى فستانا جديدا ‏ . كانت حريصة على المظهر 
الخارجى وم تحاول أن تغير عقلها أو قلبها أى شىء . 

kkk 

فى مسرحية شيكسيير الشهيرة عطيل يقول « ياجو» لعطيل : إن 
زوحتك ديدمونة ترقص, وتخنلى وتتحدث مع Ost‏ .+ 

ويرد عطيل : 

_ هذه أشياء فاضلة بالنسبة للمرأة الفاضلة . . 

وهذا المنطق سليم . . . فلا يوجد شىء قى المجتمع لا يصح أن 
تمارسه الرأة ما دامت فاضلة . . أن يكون ها أصدقاء من الشاب . 
أن تخرج إلى المجتمع بحرية . . كل ذلك جيل  .‏ بشرط أن تكون 
الرآة فاضلة . . 

وهذا هو طريق السعادة . . طريق الوصول إلى تجرية ناجحة فى 
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ad‏ . أما هذه الغتاة فلم يكن باستطاعتها أن تندجح ؛ لأا أطفات 
قليها ماما . . ولم تسمح لنفسها أن تعرف الب أبدا . . وسارت فى 
Lull‏ بمصباح sts‏ لا يضىء .. . هو مصباح التقاليد . 


= VEY - 


5H!‏ واج العاذب 


الكتاب القى نقرؤه » واللحن الذى فنصت إليه » والرحلة التى 
نقوم بها » والصديق الذى تحب أن نقضى معه ساعة نشكو له ونسمع 
هنك . 


كل هذه الآشياء « حصون » تقيمها nil‏ لكى تيرب إليها 
وتحتمى بها فى حظة العذاب ء فلحظة العذاب هى عدو يطاردك ع 
يريد أن رمك من الحب والطعام والعمل والنوم » يل إنه يريد أن 
يحرمك من BLA‏ نفسها » [US‏ كان الحصن الذى تلجأ إليه النفس 
قويا » OB‏ الاتسان يستطيع أن يتغلب على alle‏ ويصمد له . 

وربا كان من حكمة الطييعة وعدها أحيانا أن يكون أكثر الناس 
عذابا هم أكثر الناس عبقرية » فالعذاب الذى تعرض له بيتهوفن - 
معلا _ كان بإمكانه أن يحتمله بفضل موهبته الكبيرة وعبقريته . . كانت 


~ EF 


موسيقاه عزاء له عن آلامه » فكانت هذه الآلام تتجمع فى قلبه ولكنها 
لا تدمرهء OY‏ ألانه تقلم أظافر الآلم » وتكسر أنيابه » وتحيله إلى 
« عروسة » وديعة يمكن احتياها . 

وييتهوفن لم يتحرر وحده من الامه ؛ بل إنه يحررنا أيضا من 
آلامنا » ويساعدنا على أن تلتمس عنده العرّاء وا لاص » وهو نفسه 
كان يعرف ذلك ويقول : « أتمنى أن يتعزى البائس إذ يجد بائسا قد 
صنع بالرغم من سائر عقبات الطبيعة كل ما فى إمکاته كى gets‏ 
إنسانا جديرا بهذا الاسم » . 

ولكن هناك Las‏ من التاس يعيشون وجها لوجه مع « الألم » دون 
أن يكون لديم سلاح لمحاريته . . ليست لديم حكمة ولا عندهم 
Old‏ كبير شامل بشىء » وليست لديم موهية مثل موهبة بيتهوفن ٠‏ 
بل ليست لديهم حتى قرصة الاستياع إلى ألحان بيتهوقن . 

ماذا يفعل هؤلاء الناس العاديون وكيف يواجهون آلام الحياة ؟ 
كيف يستطيعون على وجه ا خصوص أن يواجهوا تجربة صعبة عسيرة ؟ 

تلك هى المشكلة التى يعالحها الكاتب الألمانى « ليونارد فرانك » 
فى قصته الغريبة المثيرة « كارل وآناع ”2 . ففى القصة ثلاثة أشخاص 
من هذا النوع العادى البسيط ء وقد ربطتهم مأساة واحدة هى الحرب 
العالية التانية . 


. ترجا الأستاذ منير بعليكى تحت عنوان و رجلات وامرأة»‎ )١( 
- Yee. 


أول هؤلاء الأشخاص هو « ريتشارد » » جندى ألمانى بسيط « 
دخل الخرب دون أن يفهم معنى لحا أويقهم من ورائها أى wba‏ 
وليس له أدنى علاقة بالصراع الذى يدور بين هتلر وأعدائه ¢ ولا بيمه 
أن تنتصر أمانيا أو أن تنتصر إنجلترا . وهو لا عتم بشىء فى الدنيا غير 
زوجته ۾ آنا » تلك التى تركها وراءه فى غرفتها المتواضعة . حتى يعود 
إليها بعد أن تنتهى الخرب ‏ 


إنه لا يعرف حتى كيف ويصفر» نا . ولم يقرأ رواية يتس 
بتذکرها فى الحظات فراغه فى lad‏ . وهو لا يعرف « معنى » التأمل 
فى السياء أوفى الرمل أو فى المساء » إن حياته متركزة على شىء واحد 
هو حبيبته وزوجته « آنا  »‏ والخرب بالنسية له ليس ها إلا معنى ولحد 
هو مأساة افتراقه عن حبيبته » ولذلك فهو يحلم بانتهاء الخرب حتى 
يعود إليها » وكليا قرغ إلى نفسه قليلا أخذ يتذكر كل شىء عتها . . 
لون عينيهسا الآسود اللحميل » ولون شعرها القصير الآصقر الحلوء 
ولوت بشرتها البيضاء الساحرة . . وهو يتذكر Lad‏ عاداتها : كيش 
كانت تتكلم » وكيف كانت تنام » وكيف تحمل الشوكة والسكين » 
وكيف تقدم له الطعام ء |S‏ يتذكر شكل ستائر الغرفة التى كانت 
تختارها . 
« كنت إضطجع lo‏ على الجزء الداخلى من السرير فى عاذاة 
الجدار » وكاتت هى تضطجع على الجزء الخارجى » وحين كانت 
تنمض من الفراش فى الصباح لم أكن أسمع th‏ حسا على الإطلاق . 
كانت ilo‏ ساكنة جدا . ساكنة إلى أبعد حدود السكينة » . 


~ Yea _ 


هذا مثال من خواطره . إنه منذ أربع سنوات يكرر هذه المتواطر 
نفسها » ويشعر lel‏ هى عزاؤه الوحيد فى هذا العالم . وهذه الذكريات 
ھی الشیء الذى عفف من حرماته » ويمتحه نوعا من الدفء ف 
تلك الحياة المريرة الخالية من أى حنان أو عاطفة . . ليس فيها إلا أزيز 
الطائرات » وانقجار القنابل » وصوت المدافع » وآهات القتلى الذين 
يموتوت بنفس السهولة التى يموت بها aL AN‏ . وبالرغم من هذا كله 
فهو يشعر شعورا خفيا بأنه لن يموت » فهناك شخص « يتتظر عودته » 
وه يفكر فيه » ع وكأن هذا وحده يكفى لكى يحسيه من ا موت الذى 

ay‏ ريتشارد » لا يعيش هذه الذكريات بينه وبين نفسه » بل كان 
berg ys‏ ويكررها كل يوم لزميل له فى الكتيبة هوه كارل » . 


وو کارل » هو الآخر جندى بسيط عادىء لا يفهم عن هذه 
الحرب التى يشترك فيها شيئا » ولايعرف لها أى سبب > وهو یعانی 
نفس الحرمان المرير الذى ashy‏ زميله » « ريتشارد » مع فارق واحد 
يزيده تعاسة وحزنا » فهو غير متزوج » بل إنه لم يعرف لحب ف 
حياتهء وقبل أن يدخل المعركة كانت حياته فارغة شقية » وهو فى 
ميدان الحرب pba‏ أنه لا يوجد فى هذا العالم من تم به ء ليس هناك 
من يسال عنه أو يقكر فيه . . قهو محروم . . حروم حتى عظامه UL‏ 

ولذلك فهو يستمح إلى زميله « ريتشارد » عندما يروى ذكرياته عن 
« آنا» حتى لقد أصبحت و آنا بالنسبة له « إنسانة » قريبة من 
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قلبه» ويالرغم من أنه لم يرها أبدا » فقد أصبح يعرفها جيدا . . 
يعرف شكلها وعاداتها وطريقة حديثها ‏ يعرف كيف تأكل وماذا 
تأكل ‏ . يعرف كل تفاصيل حياتها ols By‏ عاش معها طويلا 
وعاشرها . 

كان ينصت بكل قليه إلى a‏ ريتشارد » وهو يتحدث عن زوجته طيلة 
أريع سنوات » وقلبه فارغ جدا » ولیس فيه صورة لإنسان آخرء وهو 
محروم من الناس حرمانا كاملا » وشخصية « أنا » أصبحت هى 
الشخصية الوحيدة التى تمتحه الحنان على البعد « وأصبحت SE‏ 
أحلام يقظته وتومه » lp]‏ الوحيدة فى هذا العام التى أصبح يعرقها 
ويس نحوها بعاطقة عميقة . 

وفى هذه الظروف يترك ۾ كارل 6 صديق الزوج ‏ ميدان القتال 
ويذهب إلى حجرة « آنا » التى يعرف عنوائها بوضوح ودقة . 


كانت « آنا » تعيش فى غرفتها بالمدينة وحيدة حزينة منذ Ql‏ 
سنوات » قلبها قارغ تماما » واتتظارها لزوجها طويل وأليم » ثم إن 
« آنا » لم تر زوجها منق أربع سنوات . . وأخيرا » وهذا هو الطريق 
الأساسى إلى قلبھا > فإن « كارل » يعرف كل شىء عنہا ۔ . يعرفه 
معرفة تقصيلية دقيقة وسيعاملها على أساس هذه المعرفة . 

ودل كارل غرفة « أنا»  .‏ وقال ها : ألا تعرفينتى ؟ . . أنا 
ريعشارد  .‏ آنا زوجك ؛ dy‏ تصدقه « آنا » بالطبع ء ولكنها فوجثت 


YEY ~ 


به jou‏ حياتها فى أشد لحظات Ot‏ والضيق » be‏ يدع ها فرصه 
لشاقشعهء فظل يلاحقها بملاحظاته وأسئلته التى استمدها من 
الأحاديث الطويلة الكثيرة لزوجها الحقيقى 1 

« ماذا حل بالشوكة القديمة التى كانت كل سن من أستانها BH‏ 
أصغر من الأخرى » . 

« إن ستائر النوافذ جديدة » لقد كانت تلك التى اشتريتاها معا 
صفراء . لقد قال البائع إنها صفقة رابحة . . هل تذكرين ؟ »6 . 


« وأقساط ثمن الآثاث ماذا تخبريننى عنها 6 يا آنا ؟ » . 


ملاحظات متعددة كثيرة من هذا النوع ظل a‏ كارل » يطارد بها 
« آنا» . وكانت قلاع نفسها تنهار لحظة بعد لحظة » فهى عرومة 
جدا » قضت أربع سنوات لا تعرف غير العمل » والوحدة والانتظار 
واليأس . . oder‏ ارب حياتها جافة قاسية » أصبحت حياتها مثل 
حياة الآلاف والملايين : بلاطعم ولا معنى . . كانت تحاول أن تعيش 
من عمل ها بأحد المصانح » وكان العمل يكاد يطعمها بصعوبة . 
كانت حياتها شاقة من الناحية المادية ¢ والناحية المعنوية على السواء » 
ثم وصلها ذات يوم خبر أن زوجها ريتشارد قد ۾ فقد »و وهذا الخبر 
غير صحيح 6 Ob‏ ريتشارد كان قد وقع فى الأسر ققط ! 

وى هذا الحو من LAY‏ النفسية وإلحرمان العنيف الذى كانت 
تعيش فيه « آنا » كان « كأرل » زميل زوجها يدير محاولة عجيبة » لقد 


- YEA. 


قرر الفرار من المعسكر والذهاب إلى « آنا » التى يعرقها ويحبها دون أن 
aly‏ ؛ فقد أصبحت حياته فى المعسكر آلية لا تطلق ‏ وأصبح يشعر 
بحنين عنيف إلى أن يتخلص من حرماته القاسى بالهرب والذعاب إلى 
« آنا » الحبيبة البعيدة . 

وى أول فرصة هرب بالفعل من المعسكر . واتجه إلى المدينة التى 
تقيم فيها و آنا » حيث يعرف بيتها ويعرف الحجرة التى تعيش فيها . 
أما « آنا » فقد كان يعرف شكلها معرفة دقيقة « بحيث لو قدر له أن 
ينظر إليها فى شارع من الشوارع المزدحمة نظرة عايرة ۽ ومن بعيك . . 
لعرقها فى الخال » _ 


وبعد ثلاثة أشهر عن فراره من المعسكر استطاع أن يصل إلى غرفة 
آنا . . لقد قرر أن يقوها لحا و إنه زوجها . . إنه ريتشارد » . . إن 
الفرق فى الملامح ليس خلاقا أساسيا » وكانت آنا تعيش فى وحدتها 
التى استمرت ستوات فأيقظ كارل فيها بعواطفه وملاحظاته الكثيرة 
كل شوقها إلى مزيد من ALL‏ 


ويوما بعد يوم أخذت تتقبل الأمر رغم يقينها أنه يكذب . . إا 
تحرف كقبه » ولكنها فى -حاجة إليه ٠‏ إلى حيه « وكان حبه لما متقدا » 
ولكنه كان فى الوقت نفسه رقيقا رعوما مثل حب الآم ۽ ففى البيت » 
وق الشارع ء وف المصنع ء وف الطريق ذعابا وؤيابا لم يكن يرى غير 
آنا ء كاتنت ale‏ هی أنأ» ‏ 


وحدث بعد ذلك شىء هام . . لقد أحبته . . لقد cust‏ أنه 
TH.‏ ~ 


ليس زوجها القديم . . ولكنها مع ذلك بدأت تسلم له بكل شىء » 

كيا لو كان هو زوجها فعلا . وبحث عن عمل فى أحد المصاتع وعثر 
على العمل » واستغتت هى عن العمل بعد ذلك » واكتقت بعمله 
هو geeky‏ الجيران ينأدون كارل على آنه ريتشارد » وهی مستسلمة 
لا تعارض ء يملؤها إحساس عميق بالسعادة التى حرمت متها 
طويلا »> ولا خيقها إلا احتال واحد : هو أن يعود ريتشارد الحقیقی 
فجأة إلى البيت » وكارل أصبح سعيد! هو تفسه . لقد انتزع سعادته 
يالكذب والوهم . ومن شدة حرمانه تحول الوهم إلى حقيقة واقعة . 

وكان الاحتال الوحيد الذى يخيفه أيضا هو عودة ريتشارد . إن هذا 
الاحتيال يعنى بالنسبة له أشياء عديدة من بينها القتل . 


وقد وقم ما کان يخافان مته . قتم قسيلم الأسرى وانتهت الخرب » 
وعاد ريتشارد » Jaf,‏ طريقه إلى غرفته » إلى زوجته الحبيبة القديمة 
« آنا » > ورأسه مقء بالأحلام السعيدة . . فهناك سوف يرتمى على 
صدر حبيبتهء وسوف and Glt‏ الطويلة » ويغسل وجهه اللىء 
بالغيار » وسيعمل حتى يخير ملايسه الممزقة . . أى سيعود إلى A‏ 
إنسانا جديدا بسيطا » يطرح عن كتفيه أعياء السنوات الأريع 
الاضية . . إن « آتا» هى كل أمله الباقى فى الحياة . 


وعاد الزوج الحقيقى . . واكتشف المأساة كلها » عرف أن زوجته 
تعيش الآن فى زواج كاذب ۽ ولكنها مع ذلك تتمسك به » وأنهار 
« ريتشارد ۽ ULE‏ » وإمتلأت عيناه بالعذاب > واعتصر الآلم قلبه ‘ 


=~ Yor . 


وعرف الآن أن مكانه قى العالم قد ضاع » إنه لا يستطيع أن يغسل 
وجهه أو يستريح من عتاء السفر وإنهد ريتشارد على كرسى قديم 
وجلس Gat‏ فى القضاء بعينين قاض بہا ام . ۔ أما DAS‏ زميله 
dt‏ القديم وآنا فقد قررا أن يرحلا إلى بعيد . . ويتركاه فى غرقته 
وحيدا حزينا » وماذا تفيد الخرقة بعد أن حرجت متها آنا الحبيية ؟ . 

سار كارل Lub,‏ » والأولاد الصغار يرصوتهما AS‏ الثلج 6 
واللعنات تنصب عليه عن الجيران الذين اكتشفوا الحقيقة . 

هذه هى سيمقونية العذاب التى قرأتها مع الأنباء التى جاءت من 
أطراف الكرة. الأرضية تقول : هنا شرارة حرب Stay  .‏ شرارة 
أخرى . 

Ly‏ تقوم الحرب ؟ .. لكى تتعذب bls‏ كل هذا العذاب 
وجسترق ريتشارد فى نيران لا يعرف من أين تأتى ولا أين يذهب من 
هيبها المخيف + ولكى يعيش كارل فى وهم كاذب ويتصور من شدة 
حرمانه آنه حقيقة . 

وتصبح الحياة بالنسبة لأمثاهم من الناس العاديين الذين لا حيلة 
لهم : ضيقة» قاسية » لا تعرف الرحة » وليس قيها أبدا طريق 
للنجاة . 


ويقول الؤرخحون بعد ذلك فى بساطة : هذه جريمة حرب ! 


- You. 


الحاضفة 


من أين تأتى شرارة الحب الملتهبة الجميلة ؟ 

هل تنطلق من النجاح فى الحيأة العمثية ؟ أم أن مصدرها هو الوجه 
الوسيم والمظهر الآنيق ؟ آم أنها تنطلق من حلاوة الحديث وذكاء 
السلوك ؟ 

ما هى بالضبط « الصفة » التى تحس المرأة أمامها أن Ug‏ يتحرك 
وتنقتح أيوابه ونوافذه ويحتضن الشخص الآخر . . وبعدها تقول عيون 
المرأة وتصرفاتها . . ويقول وجهها إنها تحب . : 

ما هذه الصفة الساحرة ؟ 

من المؤكد أنه ليس هناك صغة عددة يمكن أن تكون سيبا ثايتا 
Lite,‏ للحب » قلكل عصر مثله الأعلى الخاص به للرجل وللمرأة 
معاء ولكن . . هناك Uo‏ قاعدة عامة رئيسية تدور حوها عاطقة 

- Yer. 


الحب » وقد تتغير التفاصيل والحزئيات ولكن نظل هذه القاعدة العامة 
هى الأساس 5 

هذه القاعدة العامة هى التى يكتشفها ويحدثنا عنبا الفنان GAN‏ 
الحزين « إيغان تورجنيف » فى إحدى قصصه الحميلة الرائعة » وعى 


قصة ۾ دات مساء ۽ . 


وبطلة القصة هى « ليزا » إنها فتاة مثقفة جميلة » كل شىء فى 
حياتها قد نضح . . أنوثتها وعقلها وإحساسها الذكى الجميل 
بالحياة . . ولكنها قتتظر شيئا واحدا . . وهو سبب الخيرة والقلق فى 
. حياتها . . إنها تنتظر الفارس الذى يملا حياتها » ويقول شاء وهی 
الوردة الجميلة فى حديقة الحياة : « آنت جميلة . . إننى حبك » . 


فمن هو الرجل الذى يمكن أن تيه هذه الفتاة الناضجة ؟ من هو 
: صاحب اليد الخحانية التى يمكن لقلب هذه الفتاة أن يستقر معها كا 
يستقر عصفور جيل على غصن أخضر ؟ 


وبداً الرجال يظهرون فى حياة « ليزا » ويحاولون أن يكسبوا قلبها . 
وكات آول الرجال فتانا يصنع fuel‏ » وهو شاب وسيم ظريف » 
ولكنه « مهووس » وطائش » إنه یقفز أمامها ويغنئى ويهدد بالانتحار 
إذا لم تتجاوب معه ثم يقرر فى اللحظة الحاسمة أن يؤجل الانتحار  .‏ 
وهو لا يخفى فى قليه شيئا . . كل شىء يحس به يظهر على لسانه = 
ويتحدث وهو يصنم ted VEE‏ » ويجرى فى كل مكان ليعلن عن 


Yet.‏ ده 


حبه » وهو أيضا لا يبتم بأحد . . ولكته مشغول تماما بعمله الغنى 
Ams‏ + 


وتحس من هذه الشخصية أنها لا تتميز بالاستقرار النفسى » ولا 
تعرف ا هدفا حددا Viel ls‏ تبصر أبعد مما thy‏ . . إن هذا القنان 
الطائش يريد أن يلمع وينجح ٠‏ وهو يريد أيضا أن يتتصر فى الحب 
ليقول للتاس إنه يحب فتاة جميلة وإنها تحبه ثم يتحدث الناس عنه أنه 
صاحب التبائيل وزوج الحسناء . وأحست «١‏ ليزا » بقليها يخقق لهذا 
الفنان ء ولكن درجة التبض ليست هى أبدا دوجة الحب . ربا كاتنت 
إعجابا بمهارة هذا الفنان الشاب » وربا كانت استمتاعا يسذاجته 
وشخصيته الطائشة الظريفة المسلية » وربما كان هذا الإحساس Legs‏ 
من راحة المرأة عتدما تحس أن رجلا يحبها » حتى ولو لم تبادله هذا 
لحب . ولكن هذا الفنان ئيس أبدا هو الفارس المنشود » ليس الرجل 
الساحرء ليس الأمل الذى Se‏ حياتها ويفتتح أيواب tel‏ بعمق 
وحرارة ۔ 


ثم جاء الرجل الثانى . . 
إنه فى قمة شبابه أو فى بداية شيخوحته . . إنه فى الأريعين . - 
رجل هادىء وديح وعميق الثقاقة واسع المعرقة . . وكا أثار د الفتان » 


قيها حاستها الفنية » ولس عندها « حبها للجال » » فقد لس الرجل 
الثانى فى نفسها و حبها للمعرفة > . . إنها تريد أن تعرق . . تريد أن 


- Yoo . 


تتعلم . وهى بحاجة إلى من يقودها إلى هذا العام الواسع . عالم 
المعرقة . 

وقد وجدت فى الرجل الثانى هذه الصفات كلها إنه يحتار لها 
الكتب التى تقرؤها ويشرح ها المشكلات الفلسفية الصعبة ء ويفسر 
ها العام تفسيرا دقيقا مليئا بالعمق . 

وقد أحست من تصرقاته أنه يجبها . . ثم . . اعترف ها هو tig‏ 
I‏ . . وخقق قلبها أيضا . 

ومرة أخرى لم تكن درجة النبض هى درجة الحباء بل كانت 
« إعجابا » lilly‏ بالجميل . . إن هذا الفيلسوف المادىء لا يدخل 
إلى حياتها من باب العاطقة أيدا بل من باب العقل . إنه بارد كأنه 
تلاجة لا تحس معه بدفء الشمس » بل تس ببرودة spd‏ 
الكهرباء . . وهى لم تمش ف حياتها هتا المشوار الطويل فى البحث عن 
عاطفة صادقة لكى تضع قليها آخر الأمر فى ثلاجة باردة هى فلسفة 
هذا الرجل وأفكاره وثقافته . وهكذا لم ينفتح قليها phe‏ الفنان الطائش 
ذلك الكائن الزئبقى المندقع المذعور كأنه أرنب صغير » ولم ينفتح قلبها 
للفيلسوف الشادىء العميق ذلك الذى يحملها إلى dle‏ جيل ولكنه بارد 
كالئلج . 

وظلت حائسرة يببحث قلبهسا عن عش » واستولت ted‏ على 
حياتها » وأصبح الظما إلى الحب عندها شديدا عنيفا » يملا يقظتها 
بالشرود ويملا أحلامها بالفزع والإحساس العميق بالوحدة والكآية . 

5 You. 


وذات يوم تعرقت عليه . . 


ai]‏ شاب يبدو على وجهه الذكاء والحزن والعذاب » وهو مريض 
تحيف » ولكن عينيه تشعان بإصرار غريب وجاذبية كبيرة تلفت النظر 
إليه . . وكقلك تبدو عليه مظاهر اليس والشقاء » ولكن هذه المظاهر 
لم تجعل وجهه الشاحب يفقد روعة الكبرياء والاعتزاز الصامت 
بالنقس . وكانت كلاته قليلة متناثرة . . ولكتها قوية . . حاميمة . 


وخفق قلب ليزا . . وكانت درجة التبض فى هذه المرة مرتفعة 
جدا . . ول تنم ليزا ليلتها . . أخذت تفكرق « انساروف » صاحب 
هذة الوجه الشاحب والكلات القثيلة الحاسمة والكبرياء التى تختلط 
بالحزن والأسى . . لقد أحبت . . وبدأت حرارة الحب تتسلل إلى 
عروقها ء ويوما بعد یوم كانت حرارة الحب ترتفع وتزداد حتى ملأت 
حياتها وأصبح كل شىء فيها ملكا هذا الحب الكبير . 

ولكن من هذا الشاب ؟ . 

إنه ثائر من بولند يتعلم فى روسيا » وهو ثائر على روسيا A‏ 
cols‏ أثناء كجابة القصة - تستعمر بولندا . 

وذات مساء اتفق Shad!‏ على أن يلتقيا ء وكانت السياء تمطر مطرا 
شديداء وكان مكان اللقاء هو أحد الشوارع الخالية . 

وتحت المطر الشديد وف الشارع SEL‏ » والناس كلهم يختبئون من 
العاصفة الممطرة فى بيوتهم » ارقت ليزا على صدر حبيبها وقالت له 
وهى تلهث وتبكى : أنت حيييى . . أنت زوجی أمام الله والناس . . 

5 YOY 


وقال Ub‏ انساروف : ياحبيبتى . . أنا فقير جدا ولا أملك شيعا . 
صحتى منهارة » قأنا مريض ومستقبى مهدد ؛ لأننى مصمم عل أن 
أعود إلى بلدى لأشترك فى الثورة على بلدك . فياذا يمكننى أن أقدم 
إليك ؟ إننى لن آتنازل bad‏ عن واجبى فى الثورة » ولن أتردد فى أن 
آلقى بنقسى فى تار المعركة الحاسمة من أجل حرية بلدى . . . 

5 تدعه ليزا يكمل كلامه‎ dy 

لقد احتضتته بحرارة وأسكحه بشفتيها ثم قالت له : 

- ياحبيبى لاتقل GP LES‏ معك إلى الآبد » وسأترك أسرتى 
ووطنى وأصطحبك إلى أى مكان فى العالم ء أنت حبى وأنت وطنى 
ars‏ 

واتفقا على أن يساقرا معاء وتركت ليزا أمريها وبلادها » مع 
معارضة أهلها وأصدقائها . . ولكنها ل Cod‏ بشىء . . لقد اختارت 
حبها واندقعت إلى المصير المجهول مع -حبيبها الثائو . . المريض 
الفقير . . 


وذهبت معه إلى بلاده . . 


وهناك هات حبيبها بالسل ٠‏ ولكنها لم تعد بل كتبت رسالة إلى 
أهلها تقول bel‏ لن تعود » وإنها ستواصل عمل حبييها فهذه هى 
الطريقة الوحيدة لكى تعيش معه رغم موته 5 
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هكذا يعطينا تورجنيف صورة للقوة الآساسية التى خلقت الحب 
الحقيقى فى قلب تلك الفتاة . إنها قوة تعتمد على صفتين هما : البيرية 
والصدق : ققد كان العا Re ee‏ 
المخاوف كأنها تعيش فى حديقة أمنة . 


وکان صاحب هدف عميق متحدد . . وهو هدق مثير : حرية وطن 
واستقلال شعب . ولقد تحول هذا المدف الكبير عند « اتساروق » إلى 
« مبدأ صو » . مدأ يجعله غنيا عن العالم » فهو فقير . . ومع ذلك 
يتصرف بكبرياء كأنه أغنى أغتياء العام » وهو مريض . . ولكند يخطو 
فى الجياة خمطوات الأصحاء » ويشعر أن الدم الباقى فى عروقه هو دم 
ثمين GY‏ يستخل كل قطرة منه فی سبیل هدفه الكبير . 

وهكذا وجدت تلك الفتاة حبها . قالفئان الهووس الطائش . 
قادها إلى حب القن » والقيلسوف التلجى البارد قادها إلى حب 
ai all‏ آما الثائر فقد قادها إلى حب BL‏ بها فيها من عذاب وسعادة 
وابتسامات ودموع ء بأوراقها الخضراء المليئة بالندى ١‏ وأوراقها 
الصفراء التى يتكاثر عليها الغيار . . 


ومن هنا تحولت الفتأة إلى « عاشقة » ووجدت فى قلب حييبها : 
الوطن والآمل والسعادة . . تقد عرفت شرارة GH‏ من ad‏ 
والصدق . 


n‏ المندة 


الهار بون من الهياة 


هذا الوجه الصامت الكتيب » تلقاه فى الشارع .. أو 
المقهى . . أو مكان العمل . 

. إليه جيدا‎ ait 

إن صمته الخاررجى يدل على أن الكلام الذى بداخله aly ¢ 2S‏ 
كلام صعب لا يقال . 

إن صمته إنذار وقرار . 

إنذار للحيأة ob‏ صاحب هذا الوجه الصامت الكئيب سوف يرد 
عليها يتصرف فيه رفض وفيه احتجاج . . 

وقرار من صاحب هذا الوجه با خروج من الصراع والترهد . . إلى 

حل يعطيه السلام وطمأنية النقس . 
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إلى كأس من الخمر . . لا تفرغ . . إلى طلقة رصاص واحدة 
يضربها بيده اليمنى فى رأسه . . إلى عزلة فى حجرة تقطعت كل الخيوط 
بيتها وبين LT‏ : فلا زوجة .. ولاصفيق .. ولا ألم .. ولا 
i‏ : 

إنه قرار بالغرار والهروب . 

ولكن : لماذا نهرب من الياة بالنسيان عن طريق Se‏ أو 
بالانتحار » أو بالعسزلة . . . وأحيانا بالخروج من HA‏ العادية إلى 
استراحة رمادية » اسمها مستشقى المجانين ؟ 

لقد شخلت هذه المشكلة كل المفكرين فى العالم . 

الكاتب الروسى الكبير « أنطون تشيكوف » يقدم لتا فى إحدى 
« قصصه » صورة هذه المشكلة تتمثل فى شخصية مثلة . بدأت هذه 
المثلة حياتها بتفاؤل وإشراق ١‏ وكانت من أسرة ميسورة الخال » مات 
أبوها وترك ا ثروة ‏ . واختار صديقه الآستاذ الجامعى وصيا على 
الفتاة ‏ 

أحبت الفتاة المسرحء وقررت أن تصبح تمثلة » والتحقت Dab‏ 
بإحدى الفرق المسرحية . . وكانت هذه الفرقة تسافر وتتقل بين بلاد 
غتلفة ٠‏ 

وكانت الفتاة ۔ واسمها كاتيا تكتب لوصيها رسائل تفيضص 
« بالشباب والصفاء الروحى ء واليراءة السامية » . . كانت تصفه 
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الطبيعة بعشق . . وتتحدث عن المسرح بحرارة وماس . . ui‏ 
المستقيل فكان فى نظرها مليثا بالزهور . 

كان للحياة فى شعورها طعم . . طعم جيل . . 

ويعد شهور كتبت لوصيها تقول : « لقد وقعت فى الحب » . 
. وإزداد إحساسها بنشوة الحياة . . ازدادت تعلقا Ube ort‏ 
بالمستقيل . . أما الطبيعة فقد أصبجت فى نظرها أكثر جالا وروعة . 

ومر عامان . 

ثم بدأت تكتب لوصيها رسائل تفيض با ملل والشكوى » فرفاقها 
فى المسرح د عصابة من المنتفعين الذين لا نصيب لحم من علو 
النفس .. إتهم قطيع من التوحشين الذين لم ينضموا إلى ارح 
إلا لعجزهم عن الاشتغال sh‏ عمل آخر dy‏ يسموا أنفسهم CHEE‏ 
إلا من قبيل التبجسج » ولا يوجد بيهم شخص واحد موهوب ` 
ولكتہم خليط من التاقهين والدساسين والسكارى والنيامين » . 

وبعد فترة أخرى كتبت إلى وصيها تقول : د لقد خاب ظنى أقسى 
خيبة . . ولن أحتمل الاستمرار فى اللحياة » فأاصنع بالى ما تراه ٠‏ 

وعرف وصيها بعد ذلك أن حبيبها قد هجرها ء وأنها قد ملت 
وولدت طقلا من حبيبها الغادر » ost,‏ الطفل مات › AB wll‏ 
حاولت الانعحار وتم إنقاذها فى آخر لحظة . 
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وعادت إلى بلدهاء حيث يعيش الوصى عليهاء أستاذ 
الجامعة . . أصبحت قليلة الكلام . . كثيرة الصمت . . كانتت 
تتذوق الطبيعة قأصبحت الطبيعة بالنسبة لها كآنها كتاب فى يد أمى لا 
معنى لكلياته وحروفه  .‏ كان قليها مليئا بالأحلام فصارت تعيش بلا 
أجلام . كانت كلياتها متحمسة مليثة بالنشوة . . فصارت كليات 
صقراء dng‏ من لسانها فى صمت كأوراق الخريف . أما الناس فلم 
يعد لحم معنى . . ولم تعد تحس بهم إذا ele‏ إليها أو ابتعدوا عا . . 
أما الفن ‏ الموسيقى أو الرسم أو القراءة ‏ فلم يعد فيه لذة ولا متعة 0 
لقد ققدت شهيتها المعتوية وأصيحت نفسها مشلولة عاجزة + 

واستمرت هكذا لفترة من الوقت » لاعمل ها إلا أن تعيش من 
ثروة أبيها الباقية . . وآن تزور الوصى عليها بين اين «ably‏ 

وفجأة تحرك فى نقسها ألم قظيع . لقد هاججها سؤال وإحد هو : ماذا 
يتبغى أن أفعل ؟ 

إن الحياة أصبحت بالنسبة ها صعبسة » وهى « لا تستسطيع 
الاستمرار على هذا النحو . . إن ذلك فوق طاقتها » وبدأت تشعر 
أتها لا تستطيع المضى فى هله الحياة » . 

لقد فقدت « الحدف » من الحياة » وتلك هى الماساة . 

ما الذى يمكن أن تفعله ؟ تقد عصرت براءتها وصدقها وحاسها 
للحياة فى عاطفة حب نحو رجل وقدمتها إليه . . فتركها وهى حامل 
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منه . . كذب عليها . . ووضع زهرة حبها الجميلة تحت أقدام احتياله 
ووضاعته . 

وكانت تظن أن الفن أخلاق . . قأحبت المسرح كفن . . وأحبته 
أيضا لأنه مهنة حبيبها الفنان . . وبعد ذلك اكتشفت الزيف الذى 
يخطى هذه المهئة الجميلة » والكذب العميق الذى غرق فيه حبيبها 
حتى أذنيه ؟ 

أصبحت الحياة بلا هدف . . وقد حاولت أن تعتزل وتهدأ بعيدا 
عن العام » ولكن السؤال عن د هدف LA‏ ۾ حطم زجاج وحدتها 
واقتحم عليها البيت . 

وقررت أن تسافر بعيذا . . لعلها تيد جوابا للسؤال اكلىء 

ويتركنا الكاتب هنا . إنه لا يقول لنا أكثر من أنها راحلة إلى 
بعيد . . ولنا أن نتصور بعد ذلك أى شىء . . أن تنتحر . . أن تحود 
إلى عزلة أكثر قسوة من عزلتها الأولى . . أن تصاب بابجتون . 

المهم . . . لقد هربت من الحياة ‏ 

وق هذه القصسة نلمح تأثير الظروف Rol se Wi‏ على نفسية 
الإنسان » فلو نم يكن تمع الفتاة مليئا بالكذب والاحتيال . . ا 
فقدت إحساسها و بيدف الخياة » » ولاستمرت تحب A‏ وتحمس 
ها . ويجب آلا ننظر إلى هذه القصة على أنها قصة حب فاشل . . 
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فعشرات الفتيات يفشلن فى الحب . . ولکنہن لا يقعن فى كل هذه 
التعاسة الدائمة . . 'أط مشكلة الممثلة فهى هنا فى جرهرها ‏ أن 
الفتاة اكتشفت de‏ تجربتها أن الحياة خالية من المعنى . . خالية من 
ادف . 

على أن العذاب الذى يشعر به الإنسان عندما يفقد الشعور بهيدف 
فى الحياة ليس مصدره فقط الظروف الاجتماعية . 

فقد تكون رغبتنا فى ay AI‏ من احيأة تتيمجة dont‏ و لعجزنا الشسخصى » 

عن العثور على هدف ما لله الحياة . 

وقد نعجر عن الوصول إلى هذا الحدف بعد تفكير عميق وتأمل 
واسع فى الأشياء . 

ويروى لتا الآديب العالى مكسيم جوركى قصة من هذا الطراز» 
إنها قصة المتشرد « كانوفالوف » الذى كان يعمل حبازا » وكان أميا 
لايقرأ ولا يكتب . ولكنه کان thy‏ جدا با يسمعه من روايات 


وأحداث , 

لقد انتحر هذا الشخص ! 

كان يقول : وإنتى لا آجد فى داخل شیا أتشيث aad.‏ 
ظللت لبحث عن هذا si‏ ولكش ل استطم lal‏ 
عليه و . 


ثم يقو عن نفسه : uf‏ الملوم 4 
we‏ ~~ 


وكان هذا الرجل - رغم بساطته وتشرده ‏ ملاحظات غريبة على 
الحياة والناس ٠‏ فهو يقول مثلا : « Lila Lal‏ نشكو من الغير. ولكنتا 
بشر مشلهم ء فكأننا أيضا عرضة ن يشكو مثا الغير » وإذا كان هناك 
من يعترض طريقنا » فلايد أننا أيضا تعترض طريق غيربًا » . 

ويقول .. «إن الناس ينشئون المدن ويشيدون البيوت › 
ويحتشدون فی جماعصات » ويفسدون الأرض ء ويمختنقون » ويقف 
بعضهم فی طريق بعض . . اذا نعيش فى جماعات كبيرة ذا كان من 
العسير على شسخصين أو ثلاثة أن يعيشوا معا فى ٠. » ply‏ 

هذا توع من تأملات هذا المتشرد الغريب.. وهى تأملات مليئة 
بالحكمة والتجرية . ولقد رصل إلى هذه النتائج الفلسفية عن طريق 
التفكير الشخصى والتجربة الخاصة لا عن طريق القراءة . 

يقول جوركى عن هذا الرجل : « إن سوء الحظ قد قضى على هذا 
الجسد القوى أن يولد وبين جوانحه قلب رقيق . . ومن هنا فقد ظل 
هذا الكيان أمام غزوات الخيرة » وسموم التخبط قى شثون الحياة  »‏ 

: هو فكان يقول عن نفسه أشياء غريبة‎ LE 

« اذا جعت إلى هذه الدنيا القاقة المزدحمة ؟ ولماذا قدر لأمى أن 
تنسجينى فى هله الياة ؟ |» . 

« إنتى لا أمنح Mel‏ غير الآسى ١‏ ولو أنك تأملت حياتى جيدا 
لتساءلت معى : من الذى أسعدته يوما ؟ . . إثنى لم أسعد أحدا رغم 
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آنتی عرفت Loli‏ كثيرين تی حياتى . . إن فى كيانى شيئا فاسدا » . 
« من الذى يحتاج إلى ؟ لا زوجة هناك » ولا أولاد 6 ولا مکان أستطيع 
أن أقول ai]‏ دارى . . بل Gal‏ لا أملك جرد الشوق إلى شىء من 
ذلك . . وإنها أواصل العيش فى شقاء > دون أن يدرى أحد أى مبرر 
الحياتى . 


« لیس فى داخلى شىء أتشيث به » . 

وقد ظل البحث عن هذا الشىء ء الذى هو هدف الحياة » يتخر 
فى عظام هذا الرجل حتى قضى عليه . . وانتحر ! 

كان يتمنى أن يكون قادرا على إسعاد آحد . على أن ont‏ فی 
داخله شوقا لإنسان ما . كان يتمنى من أعياقه أن يفعل شيئا بعل 
انسانا فى هذه الدنيا يحتاج اليه . 

لو وجد شيئا من ode‏ الأهداف فى حياته لاستراح : 

ولكته ل جد . فاندفع وراء الخمرء وكان يقل byte‏ . . إنها تجرف 
py al‏ . ورك الاستقرار إلى المركة والرحلة الدائمة . . لعله يد 
أشياء جديدة . . وجوها جديدة . . تجارب جديدة . 

ولكته لم يجد الحل . . فانتحر . 

إن السكر لا يعطيه سوى وهم مؤقت ء ولا یمکن أن يكون مدا 
من عبادىء الحياة » والرحلة الدائمة لم تقتق شعوره بالضياع 
والحزن . . 
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أنه لا يجد شيئا يرشده إلى الصواب . . إلى الحقيقة . . 

وهو فى غاية الإنصاف للناس ؛ وهو لذلك لم يتهمهم بصنع 
مشكلته . . فالمشكلة العسيرة التى يعانيها ليست هى : الناس .۔ 
وإنا هى نفسه الخاوية من الداخل ! 

إن عدم العشور على هدف قى AL‏ هو سيب الممروب منها . 
والذين يحددون هدفا معينا فى الحياة ثم يكتشفون أنه زائف لا ختلقرن 
عن الذين لا يدون هدفا من الأساس  .‏ 

وقد يبدو العثوو على ا دف مسألة ميسورة . . ولكنها قق الحقيقة 
اصعب مشاكلنا فى هذه الدنيا ! . 

إن الثروة أو البيت الآنيق أو الزوجة الجميلة . . كلل ذلك قد يكون 
من أتعس مظاهر الحياة » إذا لم نجد هدقا نؤمن به » ويضىء طريقنا 
ونقوسنا باستمرار + 

وأصعب الآشياء فى الحياة يمكن led‏ إذا كان هناك هدف . . 
فالفقر والإجهاد والضنى . . كل هذه الأشياء لن تمنع الابتسامة عن 
وجه إنسان له هدف . . 

. الآهداف ى حياتنا ما كان مبنيا على الفهم والعدل‎ jal, 

فالذين يتراءى هم of‏ هدفهم ف الحياة ع و Of‏ ينجحوا بأى ثمن » 
حتى ولو کان ذلك على حساب الآخرين . . هؤلاء ينصبون مصيدة 
dine‏ لأنفسهم سوف يقعون فيها حتا 3 
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إنه هدف خاطىء مبتى على الظلم . 

ومثلهم هؤلاء الذين يضعون على أكتافهم أقسى الأعياء قى بداية 
«pall‏ ويظدون أنهم سوف يغيرون الحياة بلمسة وإحدة . . ثم 
يكتشفون شيعا فشيئا أن VAD‏ تعطيهم فرصة لتحقيق هذا المدف 
الضحم الذى تصوروه ‏ 

. وق سن الثلاثين » فى عز الشباب . يصبح الواحد متهم متبارا 

. !! من عمر ملىء بالفشل‎ celal فى‎ ails Lat 

إنه هدف مبنى على الطموح الخاطىء . . وعدم الفهم . . وهذا 
هو الخطا الأصلى وجرثومة العذاب والشقاء . 

لايد أن يكون للإنسان هدقف واضح وجميل . . . 

ولابد أن يكون للمجتمع أيضا هدف واضح وجميل . . . 

وبدون هدف يسعى إليه الإنسان ويسعى إليه المجتمع .  .‏ بدون 
هذا ادف تتحول الياة إلى جحيم . 
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صسور وخواطسر 
١‏ - امرأة وحيدة 
كانت الساعة العاشرة مساء أحد الأيام » 


كنت أسير وحدى ق أحد الشوارع > وفجاة لمحت قتاة Saf‏ 
Ses‏ ووجهها مذع ور » وكانت الفتأة تنادينى باسمى CHES‏ 
dah,‏ > وتكاذً مسك بی من فرط الخوف . وأسرعت إليها . 

إنبا فتاة وديعة رقيقة خجول تعمل « سكرتيرة » قى مكتب رئيس 
تحرير الصحيفة التى كنت أعمل بها . لم أكن قد تبادلت معها أكثر 
من كلات التحية العابرة ۽ aly‏ كنت أشعر دائ أنها إنسانة Gale‏ رقيقة 
وديعة . 


ما الذى حدث فأفزع هذه البراءة كلها وهى تمشى وحدها ف 
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«أمان الل ۾ ؟ . . قالت لى الفتاة فى صوت مضطرب CANS)‏ 
مرتعشة : إن هناك عرية تطاردنى متف حرجت من عمل فى طريقى 
إلى البيت . . . Oly‏ العربة اقتريت منها » وما زالت تطاردها . . . وان 
الذين بداخل العربة يلقون قى أذنها بكلات جارحة . 


ثم قالت لى أنها ترجونى أن أقف معها قليلا حتى تمضى العرية . 
mest)‏ 

clin,‏ من روعها وسرت معها حتى ركيت : الترو» . وق 
الخطوات القصيرة التى سرنا فيها معا قلت ها : لماذا تعملين قى 
الثيل ؟ 

قالت : 

لأنتى طالية بالتبار . . . أدرس ف كلية الآداب . وبعد قليق من 
الصمت قالت : هذه أول مرة تحدث لى . . . آسفة لأننى أزعجتك . 
وغاب وجه الفتاة عنى ولكتتى لم أستطم أن أنسى وجهها البرىء وقد 
اكتسى بصفرة الخوف والفزع . وكنت أفكر فى شىء واحد هو : أن 
بعض الناس فى مجتمعتا ما زالوا يؤمنون ob‏ « المرأة الوحيدة ق 
الطريق » ئيس لا سوى معتى والحد . . . هو tel‏ أمرأة ساقطة . 
Gah,‏ أن أصحاب هذه العقلية هم الساقطون . فهناك امرأة tt‏ 
فى اليل وحيدة لأا تعمل وتكافح وتضنى شيابها وقلبها من أجل حياة 


جديدة 1 
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هناك نساء جديدات فى وطننا الجديد . 

واللعتة على هؤلاء الذين أفزعوا الوجه البرىء لقتأة مكافحة تشى 
وحدها فى الطريق . 

اللعنة على الذين يركبون العريات وهم لا يستحقون المشى على 


الأرض . 
اللعنة على الذين لا يحترمون الفتيات الوحيدات . 
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۲ ۔ آمی 


كانت علاقتى مع أمى Deke‏ باللحظات العميقة التى 
لا تسى . . . كانت أمى 'فلاحة لا تعرف القراءة وإلكتابة » وكانت 
ظروف حياتنا الأولى صعبة وقاسية » وكتت آحس دائما أن أمى det‏ 
آكير جانب من مسئولية حياتنا يشجاعة كبيرة ودون أن تشكو .  .‏ 
فهى أقلنا طعاما » وأكثرنا أسى و حزنا وصيرا وکفاحا ء وهى دائيا 
تقف يعيدا عن المسرح عندما تكون هناك ثمرة من ثمرات الكفاح أو 
لون من Gal ois‏ . 

وبعد أن تخرجت اتا فى الجامعة ply‏ ماتت أمى . . . أى قبل أن 
تستمتع بثمرة واحدة من ثمرات كفاحها من أجل أولادها . . . وأنا 


وكنت أشعر tel‏ إنسانة سيئة الحظ جدا . . . فقد مانت نتيجة 
كفاحها الطويل بعد مرضس استمر ثلاث سئوات متصلة . . . 
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وماتت فى القاهرة » وقررنا أن ندفتها قى قريتنا التى تبعد عن 
القاهرة Uy‏ وعشرين كيلو مترا . . . وسافرت أنا بالقطار على أساس 
أن أنتظر-جثانها الذى كان مقررا أن يصل ظهر اليوم تفسه . . . ولكنه 
تاخر . . by‏ . . ولم يصل إلا بعد الغروب . 

وعلمت أن سبب oll‏ كان راجعا إلى أن عربة الموتى التى كانت 
تنقلها . . . أصيبت يخلل شديد فى الطريق  .‏ 

وتات لسوء حظ آہی حتى بعد ا موت ١‏ ولكنى كنت مسيطرا على 
نفسى تماما » فلم أبك . . . وتعصوصا أننى كنت أتظاهر بالتياسك 
آمام إخوتى الصغار . 

وصلينا عليها قى الجامع ... ومشينا فى الجنازة . . . حتى وصلنا 
إلى المقبرة . 

وهناك علمنا أن امقبرة لم يتم فتحها بعد . . . . وأن علينا أن فتتظر 
ما يقترب من الساعة أمام المقبرة حتى يتم فتحها . 

وبلغ بى الحزن أقصاه ... فقد شعرت أن هذه الإنسانة التى 
تعذبت فى حياتها لم تنج من سوء ا حظ حتى فى MEL‏ ومى 
فى طريقها إلى النوم الأبدى حيث تدا من عذاب الدنيا تريح ` 

حتى القبرة ما زالت مغلقة فى وجه الام العزيزة . . . التى تعذيت 
طويلا Cones‏ طويلا 3 
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بمرارة . . ويشكل لم يحدث إلى فى حياتى قط . لقد حزنت يومها حزنا 
ل أشعر بمثله » ولا أظن أننى سأشعر يمثله فى يوم من الأيام . 


ولم أملك نفسى. أمام هذا الموقف . . . فيكيت . . . ویکیت 


عاتت قى الأربعين من عمرها . 

وعاشت حياتها كلها عذابا طويلا من أجل أولادها » dy‏ تستطع OF‏ 
تفرح خظه بثمرة الكفاح . 

بل لقد دقعت الثمن وحدها .- . فى سینا جميعا . 


وعتدما أذكرها ‏ وإتى لأذكرها [ule‏ أرى فيها » وهى المرأة الآمية 
البسيطة التى لا تقرأ ولا تكتب » مثلا رائعا للمرأة العظيمة . 


tel‏ تفوقنا جيعا فحن الذين تعلمنا وعرفنا الكثير من متع الحياة 
ومسراتها . 
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٣‏ = مرحيا بالخريف 


مرحبا بالخريف . مرحبا بالأوراق الصفراء التى تتساقط فى تسامح 
وتواضع ورضا كامل على الأرض . . مرحبا يروج التأمل BLE‏ التى 
SE‏ الطبيعة فى هذ! الفصل من فصول العام . . إتنى لا أحس أن 
الأوراق الصغراء المتساقطة قد ماتت » بل أحس على العكس آنا 
أدت رسالتها فى الحياة » وأنها ترحل بعد أداء هذه الرسالة بدون ندم » 
Lely‏ تفسح الطريق لمواليد جديدة من مواليد الطبيعة . . وأحس أن 
هذه الآوراق الصغراء المتساقطة قد تركت الجزء لتذوب فى الكل © 
تركت أغصان الشجرة لتذوب فى الحياة الكبيرة الواسعة . 

ما أجمل المدوء الذى يسود الطييعة كلها فى ا خريف . 

وما أجل المعانى التى يثيرها هذا المدوء فى نفوس الذين يتأملون 
معتى الحلم الذى لا عتف فيه » معتى الصفاء فى وجدان المتصوفين ‘ 
معتى التتجرد والتحكم الكامل فى الغرائز والشهوات . 
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والطبيعة ad‏ لا تنام ولا تموت کیا یتراعی للعين . ولكنهافى 
الحقيقة تعود إلى ذاتها . وتبحث وتنقب . وتستعد للبداية من 
جديد . . والعودة إلى الذات هى صعب رحلة فى حياة الكائنات 
aH‏ جيعا » وهى فى نقس ألوقت أجمل رحلة أيضا . إنها فى العادة 
تكون مرحلة صادقة لا ادعاء فيها ولا أكاذيب . إن الكائن الى 
عندما يعود إلى ذاته فإنه لا قى عليها سرا من الأسرار » ولا يتظاهر 
أمامها بيا ليس فيه » إن الكائن مع ذاته حو القاضى والمتهم . . هو 
الجرح والسكين . . هو الوجه.وإلرآة فى نفس الوقت . . وا ريف 
يذكرنى بجميع الصفات التى أحبها وأتمنى أن أملكها . . . فالخريف 
هو التواضع والتسامح والبعد عن الزحام . . والبعف عن المظاهر . . 
والخريف هو aah‏ الداخلية التى لا ترتدى ثيابا تخطف الأيصار . 
إنه الصمت الللىء بالعاتى الكبيرة » والسكون الذى يضم بين جناحيه 
معظم الحقائق الآساسية فى هذا العام . والخريف فى بلادنا جل من 
كل فصول السنة وهو أكثر الفصول همسا وحلاوة وعذوية . 

لذلك كله Ub‏ أحب ا خريف وأهواه وأفضله على غرور الربيع 
وقسوة الصيف والشتاء . 


فمرحبا بالخريف ‏ 
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» نفسه فجأة يسير وسط الطريق وحيذ! يأفكاره وبشاعره‎ ching 
معزولا عن كل ما حوله با يدور فى عاله الداخلى من أحلام‎ 
. وموم‎ 


وقفزت إلى ذهنه أمنية وأحدة . . . إنه يتمنى أن جد فرصة ليعيش 
فى عزلة . يستمسع إلى ضوت الجياة ولا يتكلم . ويقرأ ولا يكتب 
ويعيش بين الناس فلا يمس به أحد ولا يراه أحد . إن الرؤية أمام 
عيتيه منذ ميلاده إلى tall‏ كثيرة mop‏ متلاحقة » ولذلك أوشك أن 
يفقد قدرته عل التمبيز الصحيح بين الأشياء ؛ من كثرة ما مر أمام 
ree‏ ومن شدة الزحام . كذلك فإن الأصوات تحاصر أذنه 
يكثرة » قلم يعد يستطيع أن يميز بين بصوت الموسيقى أو خرير اليا ۽ 
وبين أصوات المدافع أو نقيق الضفادع > واختلطت آمامه أبيات 
الشعر البديع يكليات النثر العادى الذى لا جمال فيه ول يعد يعرف 
ماهو الجميل وماهو القبيح ؟ ! + 
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وأفقدته حيبة الآمل المتتالية حاسة العقة بالناس . لذلك فهويتمنى 
أن يحصل على abe‏ طويلة . . . عزلة يتعلم فيها الصمت + ويتعلم 
فيها ضبط النفس » ويتعلم من جديد كيف يميز بالعين بين 
المرثيات , وبالآذن بين الأصرات ٠‏ ويتعلم كيف يخطو بأقدامه ويس 
وراءه كرباج الزمن يلسعه ويطارده » وليس أمامه سراب من الأمل 
يجذبه وراءه ولا ينال منه قطرة ماء . يريد أن يتسكع فى طرقات الحياة 
بلا حوف من الوقت ولا خوف عليه . يريد أن يجدد آماله » بل يريد 
أن يفقد آماله حتى لا يعرف معنى اليأس . فأكثر اليانسين هم أكثر 
الناس أحلاما . . آما الذين بلا أمل ولا حلم فهم فى نفس الوقت 
- الذين لا يعرفون معنى اليأس ولا يعرفون معنى الهزيمة . إنه يريد 
هذه Up oll‏ الكاملة لعدة سنوات . . يريد أن يتخفف من أعياء 
روحه . . يريد رحلة بعيدة عن زحام الحياة . . رحلة قى الظلال 
أفادثة . . حيث لا يلقى خصومة الناس ولا محبتهم . 

فهل يستطيع تحقيق هذا الآمل الذى يلح عليه . . آم أن TILA‏ 
ليست سوى حلم من أحلامه ء ونوع من و الخلوسة » يلاحقه عادة فى 
-لحظات الإرهاق والتعب الروحى ؟ 1 


3 دده 


0 . العسيون 


تستطيع العين أن تجمع كل طاقة القلب فى نظرة واحدة . 

يمكن للعين أن تحمل امرارة فى نظرة » وتحمل أسى الأيام فى 
نظرة » ويمكن للعين أن تتكلم بدون ألفاظ ينطق بها اللسان ١‏ وأن 
تقول قى لمحة واحدة ما يظل اللسان يرويه فى ساعات أو أيام . . 
إن الإنسان يتركز كله » ويمكن تلخيصه كله فى العين. . . ولذلك tb‏ 
أحب العيون » وأحاف العيوث . 

والفنلاسفة والشعراء لم بيتموا بشىء فى الإنسان بقدر ما اهتموا 
يالعين ‏ فالعيون تعوم فى بحر خفى من الدموع والأفراح » بحر قد 
نراه أحيانا وقد لا تراه » ولكنه قائم وراء العين . وأقوى الغيرن تأثيي! 
هی عيون الأآبرياء . . عيون الأطفال والسظلوسين » فاعم 
لا يستطيعون التعبير بلسانهم بقدر ما يستطيعون التعبير بعيوهم ٠‏ 
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كم أحب العيون وآحاف العيون . . كم أحب الحديث الصامت 
الذى ينطلق من بين الجفون . فهو يملف مى التأثير على القلب أقوى 
نما يملكه برع الشعراء وأكثرهم عبقرية ق صناعة الألفاظ . 


= YAY ~ 
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لو كنت نحاتا لآقمت لوجهها تمثالا كتاثيل الفراعتة لا يقهره 
الزمن + 
lol‏ الوجوه وجهها . . . قامتها كأنها غصن طويل رائع فى شجرة 
صفصاف . . . عيونها . . . شعرها . . . لا تسلتى عن شىء من 
هذا كله . . قلا جواب عنه إلا بالشعر » وأنا نست من الشعراء . 
. ولكن الذى يثير العجب فى هذا الوجه الجميل أنه يخفى وراءه قلبا 
من الصخر »> وقسوة لا حدود ها » وجفافا فى كل معاتى الإنسانية © 
فلا عاطقة حب فى ياه ولا عاطقة Be‏ ول عاطفة لا لای 
. كل شىء فى حياتها ملفق وأنانى وبعيد عن الصدق . 


جود » وفحم عترق » وحصى » ورمل . . . هذا هو قلبهنا 
ووجداتها وعالم نفسها المعتمة ! 
TAY.‏ 2 


لذلك . 
لو كنت رساما أو نحاتا لرسمت لوحة أو أقمت تمثالا للجمال الرائع 
الذى يوحى بشیء واحد هو القبح 1 
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هدا الكشاب 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ۱۹٩۳‏ باسم 
Shalt «‏ المكسروة » ولكن المؤلف اختار له اسمه الخال « تأملات فى 
الإنسان » ابتداء من الطبعة BIEN‏ التى صدرت سنة ۹4۷۷ ء وقد 
صدرت من هذا الكتساب حمس طبعات » وهذه هى الطبعة 
السادسة . ويقول المؤلف عن هذا الكتاب فى المقدمة 

« إننى أحب هذا الكتاب st‏ من أى كتاب آخر لى » وذلك 
ببساطة لأننى كنت أحاول أثناء كتابته أن أعائج نفسى من الزن 
والضيق بالحياة . كنت أحاول أن انتصر على عوامل ال هزيمة الروحية 
التى أوشكت أن تسلب منى أى حماس للحياة اة أو أبتهاج be‏ . وكليا 
GT‏ كا 

على Ot!‏ والأسى والتشاقم . ويمرور الأيام اكتشفت أن الكثيرين 
يشعرون نحو هذا الكتاب بنفس مشاعرى » وذلك ge‏ اصطدموا 
d‏ طريق ast‏ بيعض الآحران الكبيرة . ودخلوا مع هذه الأحزان 
صراعاً ine‏ أرادوا أن يتتصروا فيه Oly‏ يواضلوا حياتهم رغم عدوان 
الحزن والكابة . 
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